
 لنــدن - باتت فرص التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في غزة شــــبه منعدمة، 
مع تزايد التصعيد فــــي لبنان حيث يبدو 
بنياميــــن  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو مصرا على شــــن حرب على حزب 
الله رغم الضربات التي نفذها الأحد على 
مواقع شــــمال إسرائيل ردا على تفجيرات 

أجهزة البيجر.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن الهدنة 
فــــي غزة الآن هي المخــــرج الوحيد لحزب 
اللــــه، لذلك قــــد تتحرك إيــــران في محاولة 
لإحيــــاء المحادثــــات المتوقفــــة والضغط 
على حماس للقبول بالشروط الإسرائيلية 
والتوصــــل إلى اتفاق ينقــــذ حزب الله من 

مصير مشابه.
مســــعود  الإيرانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
بزشــــكيان الأحــــد إنــــه يخطــــط لتوظيف 
الاجتمــــاع المقبل للجمعيــــة العامة للأمم 
المتحــــدة في اســــتئناف وتعميق الحوار 
مــــع الغــــرب، بينمــــا يتوقع محللــــون أن 
يســــعى للتأكيد علــــى أن إيــــران لا تهدف 
إلى التصعيد في الأزمة الحالية بالشــــرق 

الأوسط.
وتستبعد الأوساط التوصل إلى هدنة 
خاصة مع صمت الوسيطين قطر ومصر، 
وتخطي وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن إســــرائيل خلال زيارتــــه الأخيرة 
إلى المنطقــــة، وهو ما يعكس الجمود في 
المحادثــــات حــــول وقف إطــــلاق النار في 
غزة لاســــيما مع عدم الإعلان عن المقترح 

الأميركي المعدل.

وكانت واشــــنطن قد أكدت الأســــبوع 
الماضــــي أنها تعمل علــــى ”تقديم اقتراح 
منقــــح قادر على دفع الأطــــراف إلى اتفاق 
قبل أن يشهد لبنان انفجار الآلاف  نهائي“ 
من أجهزة البيجــــر والووكي توكي خلال 
يوميــــن متتالييــــن، بالإضافــــة إلى شــــن 
إســــرائيل غارات جوية استهدفت قيادات 
في حزب اللــــه أبرزها إبراهيم عقيل، قائد 

قوة الرضوان. 
وتوعــــد المســــؤولون الإســــرائيليون 
الأحــــد حزب اللــــه، بعد أن قصــــف مواقع 
عســــكرية في مدينة حيفا شمال إسرائيل 
بصواريــــخ فادي 1 و2، للمــــرة الأولى منذ 
بــــدء المواجهات الحدودية مــــع تل أبيب 

قبل نحو عام، وذلك في إطار ”الرد الأولي“ 
على تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية 

التي ضربت مناطق مختلفة في لبنان.
وأكــــد نتنياهــــو الأحــــد أن إســــرائيل 
وجهت إلــــى جماعة حزب اللــــه اللبنانية 
سلســــلة من الضربــــات القاســــية، لم يكن 
بمقــــدور الجماعــــة أن تتخيلهــــا من قبل، 
مضيفــــا أن إســــرائيل ســــتواصل اتخاذ 

الإجراءات الضرورية لاستعادة أمنها.
وقــــال نتنياهــــو ”فــــي الأيــــام القليلة 
الماضيــــة وجهنا إلى حزب الله سلســــلة 
من الضربات لم يكن بمقدوره أن يتخيلها. 
إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعدكم 

بأنه سوف يفهم الرسالة“.
وذكرت تقارير إعلامية عبرية الســــبت 
نقلا عــــن مصادر عســــكرية أن إســــرائيل 
تدفــــع حزب الله نحــــو خيارين: التفاوض 
والتوصل إلى تسوية تفضي إلى تراجعه 
وفــــك ارتباطــــه بقطــــاع غــــزة، أو الحرب 

الشاملة.
وتريد إســــرائيل الآن دفــــع حزب الله 
إلى الانســــحاب إلى ما وراء نهر الليطاني 
جنــــوب لبنان وتفعيل القــــرار الأممي رقم 
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أن  شــــك  لا  إنــــه  مراقبــــون  ويقــــول 
شــــروط انســــحاب حزب الله إلى شــــمال 
نهــــر الليطاني تهدف إلــــى تدمير الحزب 
معنويــــا، حيــــث يبقــــى لديــــه الكثير من 
الأســــلحة من صواريخ ومســــيرات يمكن 
أن تكتســــح مديات بعيدة، غير مستبعدين 

فرض إسرائيل شروطا لتقييده.

لكن نائـــب الأمين العـــام لحزب الله 
الشـــيخ نعيم قاســـم أكد خلال مراســـم 
تشـــييع عقيل الأحد أن الحزب دخل في 
”مرحلة جديدة“ من القتال مع إســـرائيل، 
عنوانهـــا معركة ”الحســـاب المفتوح“، 
مشـــددا على ”أننا مســـتعدون لمواجهة 

كل الاحتمالات العسكرية“.
الأهـــرام  بمركـــز  الخبيـــرة  وتـــرى 
للدراسات السياسية والإستراتيجية في 
القاهرة رابحة علام أن حزب الله يرفض 
فصل المسارات بين قطاع غزة والجنوب 
اللبنانـــي، بينمـــا تمضي إســـرائيل في 
توســـيع الجبهات عبر محاولـــة إقحام 
الضفة الغربية في الحرب وترفض وقف 
القتال في غزة أو الانســـحاب من محور 
فيلادلفيا، وتســـعى للتخلـــص من عبء 
الشـــمال من خـــلال الضغـــط على حزب 
اللـــه، الـــذي يواجه ذلك بإصـــراره على 

الربط بين الجبهات.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ”العرب“ 
”الخطط الإسرائيلية الســـاعية لتحقيق 
انتصـــارات ســـريعة في جبهة الشـــمال 
غير مفهومة، خاصة وأنها كانت بحاجة 
إلـــى عام كامل لكي تدمـــر قطاع غزة من 
دون أن تحقـــق أهدافهـــا كاملـــة علـــى 
مستوى إنهاء خطر حماس أو استعادة 
رهائنها. وحزب الله في المقابل لا يرغب 
في التصعيد لأنه رغم مســـاندته لجبهة 
غـــزة تبقـــى هـــذه الحرب ليســـت حربه 
وهـــي بتوقيت حركة حمـــاس ولم يحدد 
بوصلتهـــا، وبالتالي يُصـــر على الربط 

بين الجبهات بعد أن حافظ على الإسناد 
لمدة عام كامل“.

وبدوره قال أســــتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القدس أيمن الرقب إن ”تصريحات 
الأميــــن العام لحزب الله حســــن نصرالله 
تشــــير إلــــى أن ضرباته العســــكرية على 
إســــرائيل لا ترتبط فقط بعمليات الاغتيال 
الأخيرة وإنما ترتبط أيضا بما يحدث في 
قطاع غزة، ورغــــم صعوبة الضربات التي 
تلقاها مــــازال يصر علــــى موقفه المتمثل 
في ضرورة وقف حرب غــــزة أولاً باعتبار 
ذلك مدخــــلاً للتهدئــــة في جبهة الشــــمال 

الإسرائيلي“.
الخارجيــــة  وزيــــر  توعــــد  والأحــــد 
الإسرائيلي يســــرائيل كاتس بالعمل على 
دفع حزب الله إلى الانســــحاب من شــــمال 
نهر الليطاني، ”في حال فشــــل العالم“ في 

فعل ذلك.
وقــــال كاتــــس في بيــــان ”فــــي أعقاب 
الهجوم واســــع النطاق الذي شــــنه حزب 
الله علــــى المراكز الســــكانية المدنية في 
إســــرائيل، اتصلت بالعشــــرات من وزراء 
الخارجية، وقمت بحثّ جميع الســــفارات 
الإسرائيلية في العالم على إيصال رسالة 

واضحة“.
وبــــدوره توعد رئيــــس أركان الجيش 
الإســــرائيلي الأحــــد بـ”ضــــرب أي طــــرف 
الإســــرائيليين، معتبرا أن العملية  يهدد“ 
العســــكرية المســــتمرة ضــــد حــــزب الله 
اللبناني تشــــكل ”رسالة“ إلى أعداء البلاد 

في المنطقة وخارجها.

 أثـــار بيـــان أميركـــي ينتقـــد الإنفاق 
الحكومـــي شـــرق ليبيـــا وغربهـــا، عقب 
المعزول  المركزي  للمحافـــظ  تصريحات 
مـــن  خلالهـــا  حـــذر  الكبيـــر،  الصديـــق 
سيناريو ”النفط مقابل الغذاء“، التكهنات 
في مـــا إذا بات هذا الخيار مطروحا على 
الصعيد الدولي لمواجهة العبث بثروات 

البلاد.
وبنغازي  طرابلس  حكومتا  والتزمت 
الصمـــت تجـــاه الاتهامات الـــواردة في 
تقريـــر الشـــفافية للعـــام 2024 الصـــادر 
عن الخارجيـــة الأميركيـــة والتي تتعلق 
بالإنفـــاق دون مســـاءلة في ليبيـــا التي 
فشلت على غرار الســـنوات الماضية في 
اعتماد متطلبات الشـــفافية المالية وفق 

معايير وضعها الكونغرس.
الليبيين  المسؤولين  التقرير  وطالب 
بالعمـــل علـــى ”إنفـــاق الأمـــوال العامة 
بطريقـــة شـــفافة وخاضعة للمســـاءلة“، 
ودعا إلى ”التوصل إلى حل وســـط بشأن 
التوزيع العـــادل لعائدات النفط الليبية“، 
مناديا بوضع ميزانية موحدة، والإفصاح 
علنـــا عن كيفيـــة اســـتخدام الإيـــرادات 

العامة.
وأشـــار التقرير إلى دور الانقسامات 
الداخليـــة فـــي اســـتمرار الأزمـــة حيث 
أنهـــا ”تمنع الحكومة مـــن تنفيذ عمليات 
الميزانيـــة العادية، الأمر الذي أثر ســـلبًا 
على الشـــفافية المالية“، ووجه انتقادات 
لاذعة لسياسات حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبـــة من حيـــث ”عدم تقديـــم مقترح 
للميزانيـــة التنفيذية“ إضافة إلى ”صرف 
الأموال دون موافقة من مجلس النواب“.

وتطـــرق التقريـــر إلـــى مجموعة من 
الخطـــوات التي يمكـــن أن تتخذها ليبيا 
لتحسين الشـــفافية المالية، أبرزها نشر 
وثائق الميزانية في مـــدة زمنية معقولة 
ووفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف 
فـــي وثائـــق ميزانيتها عـــن المعلومات 
المتعلقـــة بالتزامـــات الديـــون، بمـــا في 
ذلـــك ديون الشـــركات الكبـــرى المملوكة 
للدولـــة، مـــع ضمـــان أن تكـــون وثائـــق 
الميزانيـــة قابلـــة للمقارنة من ســـنة إلى 
أخرى ، ودعا إلى ”إخضـــاع الميزانيات 
للرقابـــة  والاســـتخباراتية  العســـكرية 
البرلمانيـــة أو المدنيـــة العامة، وضمان 
أن تفي المؤسســـة العليا للرقابة المالية 
والمحاسبة بالمعايير الدولية للاستقلال 
وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية 
عـــن البيانـــات الماليـــة وإســـتراتيجية 

الاستثمار“.
ويرى مراقبـــون أن التقرير الأميركي 
يمكـــن أن يكـــون مؤشـــرا علـــى جديـــة 
تحذيـــر الكبير من أن ”ســـيناريو ’النفط 

مقابـــل الغذاء‘ قادم إلـــى ليبيا إذا طالت 
أزمـــة المصرف المركـــزي“، وذلك في ظل 
استمرار عجز المشـــاورات بين مختلف 
الفرقاء عن حلحلـــة الأزمة المتفاقمة منذ 

19 أغسطس الماضي.
الجانـــب  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
الأميركـــي وحلفـــاءه الغربييـــن لا يثقون 
بالسلطات الحالية في ليبيا، ولا بالآليات 
المعتمدة في التصرف في إيرادات النفط 
والغـــاز، خاصة في ظل الصراع المحتدم 
بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ 
في ليبيا، ومخاوف واشـــنطن من انتقال 
بعـــض تلك الإيـــرادات إلى روســـيا ليتم 
اســـتعمالها من قبل موســـكو في توسيع 
نفوذها في شـــمال أفريقيا وغربها وعلى 

امتداد منطقة الساحل والصحراء.

وكانـــت الأمـــم المتحـــدة قـــد طبقت 
برنامج ”النفط مقابل الغذاء“ مع العراق، 
بمقتضـــى قرار صادر عـــن مجلس الأمن 
في عـــام 1995، حيث تم الســـماح للعراق 
بتصدير جزء محدد من نفطه، ليســـتفيد 
مـــن عائداتـــه فـــي شـــراء الاحتياجـــات 
الإنســـانية لشعبه، تحت إشـــراف دولي، 
بعد فـــرض عقوبات اقتصادية عليه عقب 

حرب الكويت.
ورغـــم أن الوضع الحالي فـــي ليبيا 
يختلـــف عمـــا كان عليه في العـــراق في 
تســـعينات القـــرن الماضي إلا أن فشـــل 
الفرقـــاء الليبيين فـــي حلحلـــة أزماتهم 
واستمرار اســـتعمال النفط كأداة ضغط 
وغيـــاب التوزيع العادل لإيراداته وتدخل 
القوى السياســـية في عمل المؤسســـات 
المالية، ومنها المصرف المركزي، يطرح 
إمكانية لجوء المجتمع الدولي إلى فرض 
الوصايـــة على إيرادات الثـــروة النفطية 
التي تصـــل إلى 95 في المئـــة من مجمل 
إيـــرادات الدولة الليبية، بما يســـاهم في 

تأمينها والتحكم في قنوات صرفها.
ويعتقد محللون أن القوى الخارجية 
الراغبـــة في إيجاد آليـــة بديلة للتصرف 
فـــي الأموال الليبية يمكنها الاعتماد على 
التحقيقات والتقارير المتعلقة بالفســـاد 
المالي والإداري في المؤسســـات المالية 
ومـــن قبل الجهـــات الحكوميـــة وبغياب 
الرقابة واتساع دائرة العبث بالمال العام 
ســـواء بالتهريب أو الإهدار أو المضاربة 

أو التلاعب بالاعتمادات المستندية.
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 الهدنة في غزة الآن تهدف 

إلى إنقاذ حزب الله

 القاهــرة  - انتظـــر عبدالله بحر مع 
أســـرته لســـاعات تحت أشـــعة الشمس 
الحارقة خارج مكتب المفوضية السامية 
للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين في 
القاهـــرة. وكان يأمـــل الحصـــول علـــى 
بطاقـــات هويـــة اللجوء التي تســـمح له 
ولأفـــراد أســـرته بالبقاء فـــي مصر بعد 

فرارهم من الحرب في السودان.
وصلوا في الســـاعة الثانية صباحا. 
وحصلوا علـــى البطاقـــات الصفراء في 

الساعة الواحدة ظهرا.
وقـــال بحر، وهو أب لطفلين يبلغ من 
العمر 32 عاما، ”كانت الأشـــهر الماضية 
أشبه بالجحيم. كنا بالكاد نغادر المنزل 
ونتجنب الســـير في الشوارع. نستطيع 

اليوم تنفس الصعداء نوعا ما“.

وكان الانتظـــار الطويل أحدث محنة 
للعائلـــة التي وصلت إلى مصر في مطلع 
ينايـــر الماضي بعد أربعـــة أيام قضتها 
متنقلـــة عبر الصحراء هربـــا من الحرب 

في العاصمة السودانية الخرطوم.
ومـــن المفروض أن توفـــر البطاقات 
درجة مـــن الحمايـــة القانونيـــة، وتمنع 
الإعادة القســـرية وتمنح حامليها بعض 
الخدمـــات، بما في ذلك الرعاية الصحية. 
لكـــن اللاجئين يخشـــون ألا تحميهم من 
كراهيـــة الأجانب في مصـــر. وتصاعدت 
هذه التخوفات منذ أن بدأ الســـودانيون 
يصلون بأعداد كبيرة بعد اندلاع الحرب 

في وطنهم في أبريل 2023.
وقالت أفـــراح إدريـــس، زوجة بحر، 
”لا يـــزال وضعنـــا غيـــر آمن حتـــى بعد 

أن تلقينـــا البطاقـــة. نخشـــى أن يوقفنا 
ضابط شـــرطة ويطلب بطاقـــات إقامتنا 
التـــي لا يمكن أن تصدر الآن وتســـتغرق 

سنتين“.
وأكدت إدريـــس أن الأســـرة تجنبت 
خـــلال الأشـــهر الماضيـــة الســـير فـــي 
الشـــوارع الرئيسية واســـتخدام وسائل 
النقل العـــام. وأضافـــت الأم البالغة من 
العمـــر 28 عاما ”نخـــرج فقط إلى مناطق 
قريبة مـــن المنزل أو الســـوق أو لزيارة 
بعض الأصدقاء الذين يعيشون في مكان 

قريب“.
وتحدثـــت عـــن اعتقـــال اثنيـــن من 
أقاربهمـــا، لم تكن لديهما بطاقة إقامة أو 
لجـــوء، ثم ترحيلهما إلى الســـودان قبل 

ثلاثة أسابيع.

الجيـــش  بيـــن  الحـــرب  وخلقـــت 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع شبه 
العســـكرية واحـــدة مـــن أكبـــر الأزمات 
الإنسانية في العالم وشردت أكثر من 10 
ملايين شخص داخل السودان وخارجه.
وتقـــول المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن إن أكثر من 
500 ألف سوداني فروا إلى مصر منذ بدء 

الصراع.
وأصبح هؤلاء اللاجئـــون، مثل بحر 
وعائلتـــه ومواطنيـــن مـــن دول أفريقية 
أخـــرى، عالقين في مـــأزق قانوني خلقه 

قانون مصري جديد.
ويلـــزم القانـــون، الـــذي صـــدر فـــي 
ســـبتمبر 2023، جميـــع المهاجرين غير 
الشـــرعيين، أو أولئـــك الذيـــن انتهـــت 

بتنظيم  إقامتهـــم،  تصاريـــح  صلاحيـــة 
وضعهم بحلول نهاية ســـبتمبر، ما يمدد 

الموعد النهائي السابق في يونيو.
ويمكن أن تتجاوز الرســـوم الإدارية 
في هـــذه العملية ألـــف دولار، وهو مبلغ 

باهظ بالنسبة إلى الكثيرين.
ويعدّ التســـجيل كطالـــب لجوء لدى 
المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئين بديلا لغيـــر القادرين 
علـــى تلبيـــة المتطلبات، وقد يســـتغرق 
شـــهورا. وبدأ بحـــر العملية بعد شـــهر 
واحد من وصوله، لكنـــه لم يحصل على 

البطاقات إلا في سبتمبر.
وقال ”لو كان بحوزتي ألف دولار، لما 
أتيت إلـــى المفوضية. لم نكن لننتظر كل 

هذا الوقت في خوف“.

وســـهلت مصر فـــي البدايـــة دخول 
الأشـــخاص الفارين من الســـودان. لكن 
القاهرة علقت التزام الســـماح للنســـاء 
والأطفـــال وكذلك للرجال الســـودانيين 
الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 49 عامـــا 
بالدخـــول دون تأشـــيرة بعـــد أقـــل من 
شـــهرين من بدء الحـــرب. وزاد هذا من 

إبطاء الدخول.
وقال المســـؤولون إن ”الأنشطة غير 
المشـــروعة“، كإصدار تأشيرات مزورة، 

كانت سبب التغيير.
على  الحصـــول  عمليـــة  وتتضمـــن 
التأشيرة عقبات كأداء حاول الآلاف من 
الســـودانيين تجنبها بخـــوض رحلات 
محفوفـــة بالمخاطـــر عبـــر الصحـــراء 

لدخول مصر بشكل غير قانوني.

اللاجئون السودانيون أمام مشاكل كراهية الغرباء في مصر

 {النفط مقابل الغذاء} 

هل يكون الحل الأخير 
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 القاهــرة - نفّـــذت الحكومة المصرية 
تعهداتهـــا الســـابقة بحرمان أيّ أســـرة 
مخالفـــة لشـــروط الدعم، من الاســـتمرار 
تحت مظلـــة الحماية الاجتماعية، وقررت 
حذف آلاف المواطنين من الدعم لارتكابهم 
مخالفـــات وإدراج شـــريحة جديـــدة من 
البســـطاء ضمن مستحقي الحصول على 
مســـاعدات مالية شـــهرية، وتستقطع من 

جيوب المخالفين لتمنح الفقراء.
الاجتماعي  التضامـــن  وزارة  وقررت 
إضافة خمسين ألف أســـرة دفعة واحدة 
للمستفيدين من برنامج ”تكافل وكرامة“ 
ليحصلوا على مساعدات مالية كل شهر، 
فيما أقدمت الحكومة على إسقاط 18 ألف 
أســـرة من منظومة الدعم السلعي بسبب 
ارتكابها مخالفـــات بالتعدي على أراض 
زراعيـــة والبناء غيـــر المشـــروع عليها 

وسرقة التيار الكهربائي.
وارتفـــع عدد الأســـر التي خرجت من 
منظومة الدعم بســـبب ارتكاب مخالفات 
إلى 61 ألفـــا منذ بدء تطبيق عقوبة إلغاء 
الدعم في نوفمبر الماضي، مقابل وصول 
عـــدد المســـتفيدين مـــن برنامـــج تكافل 
وكرامة إلى 5.2 مليون أســـرة، تمثل أكثر 
من 22 مليون شـــخص يحصلون شهريا 
علـــى إعانـــة مالية ضمن مظلـــة الحماية 

الاجتماعية.

المعنية  التضامـــن  وزارة  وتعهـــدت 
كل  بحـــث  البســـطاء  إعانـــات  بصـــرف 
الحـــالات التـــي تقدمـــت للحصـــول على 
مســـاعدات شـــهرية من البســـطاء مهما 
بلغ عددهـــا، وإدراج المســـتحقين منهم 
تحـــت مظلـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة، إذ 
يتعامـــل الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
مـــع هذا الملـــف بخصوصيـــة لتحصين 
الفقـــراء من الغلاء والظروف المعيشـــية 

الصعبة.
وقررت الحكومة توظيف ورقة الدعم 
كعقوبة ضد المخالفين وحصانة سياسية 
مـــن انفجار غضب البســـطاء، بما يحقق 
هدفيـــن في ضربة واحدة، الأول: لا تدخل 
فـــي مواجهة مع الشـــريحة التي تخالف 
القانـــون وتســـتحق العقوبـــة، والثاني: 

تنال رضا الفئـــة الأكبر من الفقراء الذين 
يتشوقون لأية إعانات مالية.

ولـــن تخســـر الحكومة شـــيئا عندما 
تســـتقطع من جيـــوب المخالفين لتمنح 
ماليـــة  مبالـــغ  تتكلـــف  ولا  البســـطاء، 
إضافية في ظل أزمـــة اقتصادية طاحنة، 
لكنهـــا مدفوعة لشـــراء صمت الشـــريحة 
الأكثر تضررا من ارتفاع أســـعار الســـلع 
والخدمات، خاصة أن الفئة التي ستخرج 
من الدعم بســـبب خروقات قانونية ليس 

من حقها التمرد.
حجـــم  التوجـــه  هـــذا  ويحمـــل 
الخصوصيـــة التي يتعامل بهـــا النظام 
المصري في علاقته بالبســـطاء من خلال 
الاســـتمرار في توسيع إجراءات الحماية 
الاجتماعيـــة لهـــم وترضيتهـــم بجزء من 
متحصـــلات خفـــض الدعـــم أو حرمـــان 
البعض مـــن الدعـــم لأغراض سياســـية 
وأمنية بحتـــة، على أمل ضمان تنحيتهم 

عن قلق الشارع من غلاء الأسعار.
وأكد رئيس قســـم العلوم السياسية 
بجامعـــة القاهـــرة إكـــرام بدرالديـــن أن 
الحكومـــة تديـــر علاقتهـــا مـــع الفقـــراء 
بحكمـــة الآن، في ظل إصـــرار معارضين 
علـــى المتاجرة بظروفهم لتحقيق أهداف 
سياسية معينة، ومن الضروري كل فترة 
أن تكون هناك إجراءات حماية استباقية 
تؤمن الحـــد الأدنى من الحيـــاة الكريمة 

للبسطاء، لأنهم القوة الأكبر.
تصريـــح  فـــي  بدرالديـــن  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن تأمين حياة الفقراء مطلب 
سياســـي لتحصيـــن الجبهـــة الداخليـــة 
أمام اتســـاع دائرة التحديات الخارجية، 
لأن وجـــود رضاء لدى محـــدودي الدخل 
ضمانة لتثبيت دعائم الاســـتقرار، كما أن 
الحكومة لا تريد أن تخســـر المكتســـبات 
التي تحققت في علاقتها بتلك الشـــريحة 

ووضعهم تحت مظلـــة حماية اجتماعية 
دائمة.

وصـــارت الحكومة تتحـــرك في ملف 
الدعم بحسابات دقيقة للغاية، فهي ترفع 
أســـعار الكهرباء ومياه الشـــرب وتذاكر 
القطـــارات ومتـــرو الأنفـــاق ومشـــتقات 
البتـــرول ورفع تســـعيرة بعض الســـلع 
الأساســـية، بالتوازي مباشرة مع إدخال 
فئـــات جديـــدة ضمـــن مظلـــة الحمايـــة 
الاجتماعية خشـــية أن تتدهـــور علاقتها 

بالبسطاء بما يدفعهم للاحتجاج.
وتقوم الخطة على أن يظل الفقراء في 
مصر تحت أعيـــن الحكومة طوال الوقت 
دون اســـتمالتهم مـــن أي فصيل معارض 
أو تيـــارات مناوئـــة للدولـــة، ما يفســـر 
تضحيتهـــا بأي فئة أخرى مقابل أن يظل 
البســـطاء مســـتفيدون من الدعم النقدي 
شهريا، بما لا يجعلهم يفكرون في صدام 
مـــع الحكومـــة لأنها تمنحهـــم ولا تبخل 

عليهم وتوفر لهم مظلة حماية.
ولا يُمانع البســـطاء من التعاطي مع 
رؤية النظام بشـــأن منظومة الدعم، لأنهم 
مســـتفيدون في النهاية منها، وإن أخذت 
الدولة باليـــد اليُمنى وتمنحهم جزءا من 
العوائد باليد اليســـرى، ســـواء أكان ذلك 
في صورة انســـحاب تدريجـــي من الدعم 
أو حرمـــان المخالفيـــن من المســـاعدات 
العينيـــة، من المهم أن يكـــون الفقراء في 

مأمن اجتماعي عن تلك الخطط.
المغامـــرة  الحكومـــة  وتخشـــى 
بالانســـحاب التدريجي من الدعم دون أن 
تبادر بإجراءات اســـتباقية تؤمن صمت 
الفقراء، باعتبارهم الأكثر قدرة على إثارة 
منغصـــات سياســـية وأمنيـــة إذا فقدوا 
الأمل في توفير الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة المعيشـــية، وسيكون من الصعب 
مجابهـــة الغضـــب المرتبط بهـــم، فليس 

لديهم ما يخســـرونه إذا قرروا احتجوا.
ويتمســـك النظام المصري بالخلاص من 
إرث الدعم السلبي، وقام بإدخال الحوار 
الوطني كطـــرف في دراســـة التحول من 
الدعم الســـلعي إلـــى النقـــدي، بالتوازي 
مع إصرار الحكومة على تحريك أســـعار 
غالبية الســـلع والخدمات، لكنها تعهدت 
بالحفاظ علـــى حقوق البســـطاء ورعاية 

الدولة لهم ولو ألغت الدعم.
وتتعامـــل الحكومـــة مـــع محدودي 
الدخل باعتبارهم كتلة شعبية أكثر قدرة 
علـــى تثبيت الأمن والاســـتقرار، ويمكن 
للدولـــة مواجهـــة أية تحديـــات داخلية 
أو خارجيـــة طالما بقيـــت علاقتها بتلك 
الفئة مستقرة وهادئة، ما يفسر الإصرار 
المتواصـــل علـــى الإعـــلان كل فترة عن 
مساعدات مالية جديدة تخص تلك الفئة، 

كلما أثير الحديث عن معاناة الشارع.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن زيـــادة 
المســـتفيدين مـــن المســـاعدات النقدية 
يتعـــارض ضمنيـــا مع تقشـــف الحكومة 
وتوجهاتهـــا المعلنـــة عـــن الانســـحاب 
التدريجي من الدعم، لكنها تخشى الإقدام 
على خطوة متهورة بعـــدم وضع الفقراء 
فـــي حســـاباتها السياســـية، لأن كل نقد 
يوجـــه إليها مع تحريك الأســـعار يعتمد 
علـــى دغدغة مشـــاعر الناس مـــن بوابة 

الفقراء.
ويرتبـــط التحدي الحقيقي بتشـــكيك 
شـــريحة معتبرة مـــن محـــدودي الدخل 
فـــي أي توجـــه حكومـــي يتعلـــق بزيادة 
المســـاعدات الممنوحـــة لهـــم، لأن ذلـــك 
قـــد يكون مقدمـــة للمزيد مـــن الإجراءات 
القاسية، ما يعكس تهاوي منسوب الثقة 
بيـــن الطرفيـــن، وهي معضلة تســـتدعي 
إعادة رسم العلاقة مع البسطاء بعيدا عن 

الترضيات المالية.

 القاهــرة - يشـــكل قرار مصـــر دعوة 
رعاياهـــا إلـــى مغـــادرة أرض الصومال، 
حلقة جديدة في سلسلة من التوتر تسود 
العلاقات بين هرجيســـا والقاهرة، وذلك 
علـــى خلفية انخراط الأخيـــرة في الأزمة 
الدائرة بين أديس أبابا ومقديشـــو حول 
الاتفاق الذي وقعته المنطقة مع إثيوبيا.

فـــي  المصريـــة  الســـفارة  وقالـــت 
الصومـــال، فـــي بيـــان عبـــر صفحتهـــا 
بمنصة فيســـبوك الأحـــد ”نهيب بجميع 
الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم 
أرض الصومـــال بجمهوريـــة الصومـــال 
الفيدراليـــة، في ظل تأثير عدم اســـتقرار 
الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم“.
”المصرييـــن  الســـفارة  وناشـــدت 
المغـــادرة  الإقليـــم  فـــي  المتواجديـــن 
فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة عبـــر مطـــار 
الدولي بعاصمة إقليم أرض  هرجيســـا“ 

الصومال.
وشـــددت علـــى أن ”الوضـــع الأمني 
الحالـــي بالإقليم يحـــد من القـــدرة على 

تقديم أي مســـاعدات قنصلية للمصريين 
هناك“.

كمـــا حثـــت الســـفارة ”المصرييـــن 
الراغبيـــن في التردد علـــى أي من أقاليم 
جمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة علـــى 
الالتـــزام التـــام بالضوابـــط والإجراءات 
المختصـــة  الســـلطات  تحددهـــا  التـــي 

بحكومة الصومال الفيدرالية“.
ويـــرى مراقبـــون أن التعلل بالوضع 
الأمنـــي لتبرير القرار ليـــس ذا مصداقية 
كبيرة خصوصا وأن أرض الصومال تعد 
نموذجا للاستقرار السياسي والأمني في 

محيط مضطرب.
ويأتـــي القرار المصري بعد أيام على 
اتخاذ حكومة إقليم أرض الصومال قرارا 
بإغـــلاق المكتبـــة المصريـــة بأراضيها، 
مطالبـــة موظفيهـــا العامليـــن بمغـــادرة 

البلاد، وفق وسائل إعلام عربية.
وتتصـــرف أرض الصومـــال التي لا 
تتمتـــع باعتـــراف رســـمي منـــذ إعلانها 
الاستقلال عن الصومال، باعتبارها كيانا 

مســـتقلا إداريا وسياســـيا وأمنيا، حيث 
لها دســـتورها وجواز ســـفرها وجيشها 
وعملتها الخاصـــة، كما أنّ لديها حكومة 

ورئيسا.

وأعلنـــت أرض الصومـــال من جانب 
واحد اســـتقلالها فـــي الثامن عشـــر من 
مايـــو 1991، وذلك بعـــد عقود من الوحدة 
المشـــوهة والصراعات، لكنهـــا لم تحظ 

حتى الآن بأي اعتراف دولي أو إقليمي.
ويسود توتر بين الجارتين الصومال 
وإثيوبيا جـــراء توقيع الأخيرة في الأول 

مـــن ينايـــر 2024 مذكرة تفاهـــم مع أرض 
الصومـــال تمنح أديس أبابـــا منفذا على 

البحر.
وترفض مصر التي تجمعها توترات 
بشـــأن ملف ســـد النهضـــة الإثيوبي مع 

أديس أبابا، المذكرة أيضا.
فـــي  المصريـــة  الرئاســـة  وأعلنـــت 
أغســـطس الماضـــي، توقيـــع برتوكـــول 
تعـــاون عســـكري مع الصومال، مشـــددة 
على دعم ســـيادته ورفـــض أي تدخل في 
شـــؤونه الداخلية، تلاه حديث صومالي 
رســـمي عن وصول قـــوات مصرية ضمن 
قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة 

مقديشو.
وأعربـــت حكومـــة أرض الصومـــال 
حينهـــا عـــن اعتراضهـــا الشـــديد علـــى 
انتشـــار القـــوات العســـكرية المصريـــة 
فـــي الصومـــال، مضيفـــة أنّ ”الافتقـــار 
إلـــى التقييم أو الاعتبار لاســـتقرار وأمن 
الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها 

أمر مثير للقلق“.

 دير الزور (ســوريا) - تشهد محافظة دير 
الزور، شــــرقي سوريا حالة من التململ في 
صفــــوف الأهالــــي والعاملين فــــي القطاع 
التربــــوي، على خلفية إعــــادة طرح منهاج 
جديد للتعليم يرون أنه يتعارض وثقافتهم 

ذات الطبيعة العشائرية.
الكرديــــة  الذاتيــــة  الإدارة  وتبســــط 
ســــيطرتها على نحو ربع مســــاحة سوريا 
بما يشــــمل نصف محافظة دير الزور. وقد 
فرضــــت الإدارة منــــذ العــــام 2020 منهاجا 
تعليميــــا جديدا في المناطق الخاضعة لها 

في دير الزور والحسكة والرقة وحلب.
وأثار المنهاج رفضا واسعا خاصة من 
طرف أبناء دير الزور الذين نظموا تحركات 
احتجاجية عدة للمطالبة بإعادة النظر فيه.

الإدارة  الــــزور  ديــــر  أهالــــي  ويتهــــم 
الذاتية التي يقودهــــا الاتحاد الديمقراطي 
الكردســــتاني، وتتولــــى حمايتهــــا قــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، بمحاولة فرض 
رؤاهــــا وتصوراتهــــا دون الرجــــوع إليهم، 
وإشــــراكهم في القرار، وأن القائمين عليها 

يتعاطون بفوقية معهم.
وكشــــف موقع ”عنب بلدي“ المحلي أن 
عاملين فــــي القطاع التعليمــــي بريف دير 
الزور الشرقي، قدموا استقالتهم احتجاجا 
علــــى المنهاج التعليمي المفروض من قبل 

الإدارة الذاتية.
و“هجين“  ”الجزيــــرة“  مجمعــــي  وفي 
التربويين، قدم ســــتة معلمين استقالاتهم، 
بالإضافة إلى مروان علي المحمد ومنتهى 
مــــداح الحمــــادي اللذين يشــــغلان منصب 
الرئاسة المشتركة لإدارة مدارس الجزيرة.

وبحســــب الموقع الذي يتابــــع أخبار 
المنطقــــة، تعد هذه الاســــتقالات الأكبر من 
نوعها، من حيث العدد، منذ سيطرة ”قسد“ 

على المنطقة عام 2018.
التابعة  ”المناهــــج“  مؤسســــة  وكانت 
للإدارة الذاتية، أعلنــــت في مايو الماضي 
عــــن اعتزامها تجديد واســــتبدال المناهج 
الدراســــية لصفــــوف المراحــــل الابتدائية 
التجديد  ويشــــمل  والثانوية،  والإعداديــــة 

مناهج اللغتين العربية والكردية.
المقربة من  ونقلــــت وكالــــة ”هــــاوار“ 
الإدارة الذاتيــــة عــــن الإداري في مؤسســــة 
إن  قولــــه  خليــــل،  دارشــــين  ”المناهــــج“ 
المؤسســــة أعــــادت النظر فــــي جميع كتب 
المناهــــج الدراســــية، مشــــيرا إلــــى أنه تم 
الأخــــذ بعين الاعتبــــار مقترحات المعلمين 

والطلبة.
وفي المرحلة الأولى، استبدلت مناهج 
الصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، 
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من العام 
2025. واســــتمر التعليم  الدراســــي 2024 – 
في الصفــــوف الثاني والخامــــس والثامن 
والحــــادي عشــــر وفــــق المنهــــاج الحالي، 
على أن تُســــتبدل مناهج هذه الصفوف في 
المرحلة الثانية، خلال العام الدراسي 2025 

.2026 –

وفي المرحلة الثالثة، استبدلت مناهج 
الصفــــوف الثالــــث والســــادس والتاســــع 
و“البكالوريــــا“، وفق التغييرات التي جرت 
في المرحلة الثانية، وستستكمل في صيف 
2026، فيمــــا ســــتدخل حيــــز التنفيذ خلال 

العام الدراسي 2026 – 2027.
وشــــهد قطــــاع التعليم في ديــــر الزور 
تدهورا خطيرا بعد ســــيطرة تنظيم الدولة 
الإســــلامية علــــى المحافظــــة منتصف عام 
2014، ويقول معنيــــون بالقطاع إن الوضع 
لم يشهد تحســــنا كبيرا منذ سيطرة قوات 
سوريا الديمقراطية على المنطقة في العام 

2018، وطرد التنظيم الجهادي منها.
وامتنــــع بعــــض الأهالــــي عن إرســــال 
أبنائهــــم إلــــى المــــدارس، منــــذ منتصــــف 
العــــام الماضي، أي قبل طــــرح خطة تغيير 
المناهج، احتجاجــــا على محاولات الإدارة 
الذاتية تغيير المنهاج، على حســــاب نقص 
الدعم الذي يعانيه القطاع التعليمي فيها.

وقــــال الأهالــــي إن المنهــــاج المطــــروح لا 

يتوافــــق مع طبيعة المجتمــــع المحلي ولا 
خلاقيــــة ولا الثقافيــــة، وطالبــــوا  قيمــــه الأ
بتســــليم إدارة المنطقــــة لابٔنائها حفاظا 

على السلم المجتمعي.
ولــــم تحــــاول الإدارة الذاتيــــة خــــلال 
السنوات الماضية تحســــين الخدمات، أو 
حتى بناء مدارس تستوعب بعض الطلاب 
في دير الزور، بل ركــــزت على إعادة تقييم 
المنهاج التعليمي المتوفــــر، وإعادة طرح 
آخر جديد يقوم على تعليم الطلاب فلســــفة 
مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله 
أوجــــلان، كما ينفتح على باقــــي الديانات، 
وهي مســــألة حساســــة بالنســــبة لســــكان 

المنطقة.
ووفق العقــــد الاجتماعي الــــذي أقرته 
الإدارة الذاتية في مناطق ســــيطرتها نهاية 
العــــام الماضــــي، تعتبــــر اللغــــات الكردية 
والعربية والسريانية لغات رسمية، وعليه 
فإن جميع الوثائق الرسمية وكذلك النظام 

الدراسي يعدان بهذه اللغات الثلاث.
مــــن  عــــددا  بلــــدي“  ”عنــــب  والتقــــى 
مدرّســــة  وقالت  المســــتقيلين،  المعلميــــن 
تحفظت على ذكر اســــمها لمخاوف أمنية، 
إن ســــبب الاستقالة يعود لتفرد مقربين من 
قوات ســــوريا الديمقراطية (قسد) باتخاذ 
قرارات ارتجالية دون الرجوع إلى رئاســــة 
المجمع التربوي، بالإضافة إلى عدم تلبية 
احتياجــــات المدارس، مشــــيرة إلى أن هذا 
كان دافعــــا إلى اســــتقالة الإداريين الاثنين 

أيضا.

ومنذ مدة تطالــــب الجماعات التربوية 
بمجموعــــة من الإصلاحات فــــي المدارس، 
منها طــــلاء الألــــواح (الســــبورة)، وتوفير 
الميــــاه والقرطاســــية، إلى جانــــب تأمين 
بالعمليــــة  للنهــــوض  تعليميــــة  وســــائل 
التعليميــــة، لكن هذه المطالــــب لم يُلبَّ أي 

منها.
وقالت المدرّســــة إن إنهاء تكليف عدد 
مــــن المتابعين في المجمــــع دون الرجوع 
أو المناقشــــة مع المســــؤولين، تكرر أيضا 
خلال الأشــــهر الماضية، كمــــا رُفض إجراء 
مســــابقات تعييــــن جديــــدة لســــد نقــــص 

المعلمين في المنطقة.
مــــن جهته، قــــال مروان، وهــــو مدرّس 
مســــتقيل تحفظ علــــى ذكر اســــمه الكامل 
خوفــــا من إجــــراء انتقامي بحقــــه، إن ترك 
العمليــــة التعليميــــة أفضل مــــن متابعتها 
بسبب ”تسلط“ بعض العاملين في القطاع، 
وتهميــــش دير الــــزور من خدمات الســــلك 

التعليمي.
وأضاف أنه سيتوجه إلى أحد المعاهد 
الخاصــــة، معتبــــرا أنــــه خيــــار أفضل من 
المتابعــــة فــــي العمل مــــع لجنــــة التربية 
التابعــــة لمجلس ديــــر الــــزور المدني في 

الإدارة الذاتية.
العمليــــة  أن  إلــــى  المــــدرّس  وأشــــار 
التعليميــــة تعانــــي مــــن نقــــص الكــــوادر 
واللوازم المدرســــية، وفي حال بقي الحال 
على ما هو عليه، ستشــــهد تدهورا أكثر مع 

مرور الوقت.
سمير الحسن، معلم في مدرسة شرقي 
ديــــر الزور، قــــال لعنب بلــــدي، إن المنهاج 
مرفــــوض محليــــا، ويعمل المدرّســــون في 
المنطقــــة حتى اليوم علــــى تدريس منهاج 
منظمة الأمــــم المتحدة ”يونيســــف“، على 
الرغــــم من أنه لا يغطي حاجة الطالب، لكنه 
أفضــــل من المنهــــاج الذي تحــــاول الإدارة 

فرضه منذ سنوات.
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تأمين حياة الفقراء 
ضرورة لتحصين الجبهة 

الداخلية

إكرام بدرالدين

عبء ثقيل

طفولة تتقاذفها الأجندات المتضاربة

الحكومة المصرية تلجأ إلى الدعم لترضية 
البسطاء وردع المخالفين

مصر تناشد رعاياها عدم السفر
إلى أرض الصومال مع تأزم علاقتها بهرجيسا

مناهج التعليم المفروضة
من الأكراد تثير غضبا 

في دير الزور
السلطات تحذف أسماء الآلاف من المواطنين لمخالفتهم شروط الدعم

ــــــة أولوية  ــــــي الحكومــــــة المصري تُول
لمحــــــدودي الدخــــــل لاســــــيما فــــــي 
ــــــب  تتطل ــــــي  الت ــــــة  الحالي ــــــة  المرحل
تحصين الجبهــــــة الداخلية لمواجهة 
ــــــة. ويأتي هذا  ــــــات الخارجي التحدي
التوجه باعتبار البســــــطاء هم الأكثر 
قدرة على إثارة منغصات سياسية 
ــــــة إذا فقــــــدوا الأمل في توفير  وأمني
الحــــــد الأدنى مــــــن متطلبات الحياة 

المعيشية.

أهالي دير الزور يتهمون 
الإدارة الذاتية بمحاولة 

فرض رؤاها وتصوراتها دون 
الرجوع إليهم وإشراكهم 

في صنع القرار

القرار المصري يأتي بعد 
أيام على اتخاذ حكومة 

إقليم أرض الصومال قرار 
إغلاق المكتبة المصرية 

في أراضيها
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 الكويــت - تبذل الســـلطات الكويتية 
جهودهـــا في محاصرة ظاهرة الإشـــاعة 
التي استشـــرت مستفيدة من توفّر منابر 
مخاطبة طيف واسع من المتلقّين ووقوعها 
بين أيدي غالبية أفراد المجتمعات المتاح 
لهم اســـتخدامها في بث الآراء والمواقف 
ونشـــر المعلومات بغـــض النظر عن مدى 

صدقها ودقتّها.

الرائجة  الإشـــاعات  نوعية  وتختلف 
في الكويت بين تلك البسيطة والسطحية 
التـــي ينصـــبّ اهتمـــام مطلقيهـــا علـــى 
مجرّد الإثـــارة ولفت الانتباه وزيادة عدد 
المتابعـــين على بعـــض المنصّـــات، وتلك 
المسيّســـة التي يطلقهـــا أصحابها على 
ســـبيل بالونـــات الاختبـــار، وحتى على 
ســـبيل توجيه اهتمام الـــرأي العام نحو 

قضايـــا محـــدّدة ومحاولـــة التأثيـــر في 
موقفه منها.

ويمكن تصنيف إشـــاعة تغيير أزياء 
منتســـبي وزارة الداخلية ضمن الصنف 
الأول من الإشـــاعات الســـطحية، لكن في 
المقابل لا يمكن تصنيف كثرة الإشـــاعات 
حول قرارات إصلاح بعض أجهزة الدولة 
وتغيير القوانـــين والنظم المتحكمة فيها 

إلاّ في الســـياق المســـيّس وغير البريء.
وتحـــوّل موضوع الإصلاح فـــي الكويت 
خلال الفترة الأخيرة إلى مشـــغل رئيسي 
وأصبحـــت القـــرارات التـــي قـــد تتخـــذ 
فـــي نطاقه محـــط اهتمام الـــرأي العام، 
خصوصا إذا كانت  تلك القرارات ستؤثر 
على مستوى رفاه المواطنين وتقلّص من 
الامتيازات الممنوحة لهم من قبل الدولة.

وعلى هـــذه الخلفيـــة لقيت إشـــاعة 
التغيير في قوانـــين الضمان الاجتماعي 
مـــن  وتفاعـــلا  كبيـــرا  رواجـــا  ونظمـــه 
ورواد  التواصـــل  وســـائل  مســـتخدمي 
منصاتـــه، مـــا دفـــع المؤسســـة العامـــة 
للتأمينـــات الاجتماعي لنفـــي صدور أي 

قرار في ذلك الاتجّاه.
وقالت المؤسسة في بيان إنه لم يطرأ 
أي تغيير على قوانين التأمينات المعمول 
بهـــا. وأوضحت أن إجـــراءات التقاعد لا 
تـــزال قائمة كمـــا هـــي دون أي تعديل لا 
سيما في ما يخص المكافأة المالية والسن 
المطلوبة لتقاعد الرجل والمرأة، داعية إلى 
اعتماد حســـاباتها الرســـمية في وسائل 
التواصـــل وموقعهـــا الإلكتروني لمعرفة 

الأخبار.
وإلى جانب وجود قوى وشخصيات 
كويتية داعمة للإصلاح بما في ذلك الذي 
الاجتماعية  التقديمات  تقليص  يستدعي 
وفـــرض بعـــض الضرائـــب، توجد قوى 
كثيـــرة أخـــرى كانت ممثلة فـــي البرلمان 
الـــذي وقـــع حله مؤخـــرا من قبـــل أمير 
البلاد وتعارض بشكل جذري أي مساس 
بامتيازات المواطنين، في ســـياق تسويق 

نفسها كمدافعة عنهم وحامية لمصالحهم.
ولم تستبعد مصادر كويتية أن تكون 
إشاعة تغيير قوانين التأمينات جزءا من 
حملة مســـبقة تستهدف اســـتثارة الرأي 
العام ضدّ أي إصلاحات قد تطال القطاع 
مســـتقبلا كونـــه موضـــوع بالفعل على 
طاولة الدرس والتمحيص لاتخاذ قرارات 
بشـــأنه قـــد لا تكون بالضـــرورة هي تلك 

التي راجت من خلال الإشاعة المذكورة.

وفـــي أوضـــح مثـــال على مـــا يمكن 
للإشـــاعة إن تحدثه من تأثيـــر عملي قد 
يطال الحياة العامّة وســـير المؤسسات. 
فجّرت إشاعة وجود توجّه لإلغاء مكافأة 
نهاية الخدمة لموظفي الدولة أو تقليصها 
موجة طلبات بالإحالة للتقاعد، خصوصا 
مـــن جانب مديـــري المـــدارس وأصحاب 
المناصب الإشـــرافية فـــي وزارة التربية 
أخـــرى،  وزارات  فـــي  مســـؤولين  ومـــن 
أبرزها وزارة الشـــؤون الاجتماعية حيث 
تجـــاوزت طلبات التقاعد فـــي الوزارتين 
ثمانـــي مئة طلـــب خلال أســـبوع تقريبا 
بهدف الحصول علـــى مزايا المكافأة قبل 

إلغائهـــا، وذلـــك وفقا لما أوردته وســـائل 
إعلام محلية.

وتحمل الســــلطات الكويتية مســــألة 
الإشــــاعات على محمل الجد وتعمل على 
محاصرتها والحدّ من تأثيراتها المحتملة 

على وحدة المجتمع واستقراره.
وقالــــت صحيفــــة النهــــار المحلية إنّ 
جهودهــــا  تكثــــف  الأمنيــــة  ”الســــلطات 
للتوصــــل إلــــى مــــن يقــــف وراء جملــــة 
الاشــــاعات التي غزت وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي فــــي الأســــبوعين الماضيــــين 
وتســــببت بحالــــة مــــن الهلــــع المجتمعي 
وكذلك أثــــرت على مجريــــات الأعمال في 

الجهات الحكومية“.
إنّ  قولهــــا  مصــــادر  عــــن  ونقلــــت 
”الرصــــد اليومــــي لمــــا يتم تداوله كشــــف 
عــــن حملات منظمــــة لبث الإشــــاعات من 
بعــــض الحســــابات الوهمية التــــي تدار 
في غالبيتها مــــن خارج البلاد، مؤكدة أن 
التتبع سيشــــمل كل من يتعامل معها من 
الداخــــل للوصول إلى مــــن يحركها ومن 

يقف وراءها“.
وزارة  الإشــــاعات  إحــــدى  وطالــــت 
الداخلية نفسها وروجت لتغيير في أزياء 
منتسبيها حتى أنّها تضمّنت نشر صور 

للأزياء الجديدة المزعومة.
ونفــــت الــــوزارة ما تم تداوله بشــــأن 
اعتماد زي جديد لمنتســــبيها من الضباط 
وضبــــاط الصــــف والأفــــراد، موضحة أن 
الاجتماعــــات التــــي عقدت أخيــــرا كانت 
تنسيقية، وتم خلالها استعراض تصاميم 

عدة وألوان مقترحة لزي رجال الأمن.

 بغــداد - تتجه علاقـــة رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني بقادة 
بارزيـــن في الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
نحـــو تجـــاوز عاصفـــة الخلافـــات التي 
فجّرتها قضية التجســـس على سياسيين 
وبرلمانيـــة من قبـــل مســـؤولين كبار من 
الدائرة القريبة من الســـوداني، والدخول 
على مضض في مرحلة تهدئة من شـــأنها 
أن تبعد، ولو ظرفيا، شـــبح الســـقوط عن 

الحكومة.
وأعادت جهود وســـاطة قـــام بها كل 
من الرئيس الإيراني مســـعود بزشـــكيان 
وقائـــد فيلق القدس فـــي الحرس الثوري 
إســـماعيل قاآني خلال زيارتيهما مؤخرا 
إلـــى العراق فتـــح قنـــوات التواصل بين 
الســـوداني وقادة الإطـــار الغاضبين منه 
والذين طالب بعضهم باستقالة حكومته.

وزار رئيـــس الـــوزراء كلا مـــن قيس 
الخزعلـــي زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق، وهـــادي العامري زعيم ميليشـــيا 
بـــدر اللذيـــن اقتربـــا مؤخرا مـــن موقف 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
زعيـــم ائتلاف دولـــة القانـــون الذي بات 
يقود جهود إقالة الحكومة قبل استكمال 
ولايتها بعد أن كان الطرف الرئيســـي في 
تشكيلها عن طريق الإطار التنسيقي الذي 

تعود فكرة إنشائه للمالكي نفسه.
واستند القياديون الثلاثة في غضبهم 
من السوداني إلى كون نواب ومسؤولين 
اســـتهدفوا  وفصائلهـــم  أحزابهـــم  فـــي 
بعملية التجســـس، وأصبحوا بناء على 
ذلك يشـــكلون مع قيادة الحشـــد الشعبي 
وعبدالعزيـــز  الفيـــاض  بفالـــح  ممثلـــة 
المحمـــداوي ”أبو فدك“ معســـكرا مضادا 
للســـوداني، في مقابل أقليـــة من قيادات 

الأطار التنسيقي مساندة له يمثّلها حيدر 
العبـــادي رئيس الوزراء الأســـبق وعمار 

الحكيم زعيم تيار الحكمة.
ويقول مطلّعون على الشأن السياسي 
العراقي إنّ قضية التجسّس لم تكن سوى 
ذريعـــة للراغبين في قطع مســـار صعود 
الســـوداني ومنعه من تشـــكيل مركز قوة 
منافسة لهم خصوصا إذا تمكّن من خلال 
الانتخابـــات القادمة مـــن الحصول على 

ولاية ثانية على رأس الحكومة.
وشـــاع قبـــل تفجّـــر الخلافـــات بين 
السوداني وأبرز قيادات الإطار التنسيقي 
تذمّـــر هؤلاء مـــن تفرّد رئيـــس الحكومة 
بالقـــرار واتخاذه قرارات دون التشـــاور 

معهم وضد إرادتهم وتوجّهاتهم.
وقالـــت مصادر سياســـية إنّ زيارات 
السوداني إلى قادة الإطار الثلاثة أفضت 
إلى توافق بشـــأن وقف التصعيد بشـــأن 
قضيـــة التجســـس وترك مهمة حســـمها 
والفصـــل فيهـــا للقضـــاء، وذلـــك بعد أن 
حمّل رئيس الوزراء جهـــات داخل جهاز 
المخابرات مســـؤولية العمليـــة نافيا أي 

صلة له بها ومتعهّدا بعدم تكرارها.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت وســـائل إعلام 
محليـــة عـــن ســـلام الجزائـــري عضـــو 
صادقـــون  لحركـــة  السياســـي  المكتـــب 
المرتبطـــة بميليشـــيا الخزعلـــي قوله إنّ 
”قـــادة الإطار أوكلوا ملف التجســـس إلى 
القضـــاء والأخيـــر مســـتمر بالتحقيقات 
وإجراء الاستدعاءات وإلقاء القبض على 
المتورطين فـــي هذا الفعـــل“، مضيفا في 
حديثه لوكالة شـــفق نيـــوز أنه ”لا توجد 
أي مساومة أو مجاملة في هذا الموضوع 
لأنه خطير ويصل إلى التنصت على بيت 

المرجعية وعلى شخصيات وعوائل“.
وألقـــت الســـلطات الأمنيـــة العراقية 
أواخـــر أغســـطس الماضـــي القبض على 
عناصر شـــبكة تنصت وتزويـــر يقودها 
المقـــرّب مـــن الســـوداني محمـــد جوحي 

وتضم موظفين وضباطا.
وعلـــى الفور توجّهـــت اتهامات قوى 
وشخصيات سياســـية رأسا نحو رئيس 
الـــوزراء، حيـــث اتّهـــم النائـــب بمجلس 
النواب مصطفى سند المقرّب من ميليشيا 
كتائب حزب الله العراق أسرة السوداني 
المخابـــرات. جهـــاز  علـــى  بالســـيطرة 

وأورد فـــي تعليـــق لـــه عبر حســـابه في 

منصّة إكس أســـماء ثلاثة مسؤولين كبار 
في الجهاز يشـــتركون مع رئيس الوزراء 
في الإســـم العائلي، وهم بحســـب النائب 
”حيدر السوداني مدير مديرية الإنصات، 

ويرجـــع إلى أحمد الســـوداني ســـكرتير 
رئيـــس الجهـــاز (منصـــب شـــاغر) الذي 
يرجع إلى عبدالكريم الســـوداني سكرتير 

القائد“.
وجاء ذلك بعد أنّ وجّه سند اتهامات 
لجهـــاز المخابرات بالوقـــوف وراء عملية 
التجسّـــس على النواب والمســـؤولين من 
داخل مكتب السوداني والتي قال إنّها لم 
تكن لتجري إلاّ باستخدام تقنيات يملكها 
الجهاز وتحديدا مديريـــة الإنصات التي 

يديرها حيدر ليث السوداني.
وتوعـــد النائب بإقامـــة دعاوى بحق 
شـــخصيات من عائلة الســـوداني تتولى 
مناصب أمنية حساســـة فـــي حال تأكدت 
لديـــه الشـــكوك بتورطهـــم فـــي قضايـــا 
التجســـس والابتزاز التي طالت عددا من 

الشخصيات.
وانضـــم إلـــى النائـــب ســـند النائب 
حسين مؤنس رئيس حركة حقوق الممثلة 
لميليشـــيا كتائب حزب الله الـــذي اعتبر 
عملية التجسس على المسؤولين انتهاكا 

خطرا لسيادة القانون.
ووصـــف فـــي تصريحـــات صحافية 
القضيـــة بالفضيحة مطالبـــا بأن ”يكون 
للبرلمـــان والجهات المعنيـــة دور وصوت 
واضح فيها“، ومشـــيرا إلـــى أن ”مجلس 
النواب ينتظر إجـــراءات القضاء وهناك 
نـــواب قدموا العديد من الشـــكاوى بحق 

المتهم محمد جوحي“.
وتابـــع أنّـــه ”خـــلال الأيـــام القادمة 
ســـيُعلن عن نتائج التحقيق، ولن نتهاون 
بأي شـــكل مـــن الأشـــكال مـــع المجرمين 

للإفلات من العقاب“.
وجوحي المشـــار إليه في كلام مؤنس 
هو نائب المدير العام في الدائرة الإدارية 
لمكتـــب رئيـــس الـــوزراء والمتهـــم بقيادة 
شبكة للتجسس والابتزاز وانتحال صفة 
جهات ومؤسسات إعلامية، وقد تمّ إلقاء 

القبض عليه على ذمّة القضية.
وأبدت مصادر سياســـية تفاؤلا حذرا 
بخطوات التهدئة بين السوداني وأقطاب 
المعســـكر المضادّ له، متوقّعـــة أن التهدئة 
ظرفية نظرا لارتباطها بزيارتي بزشكيان 

وقاآني الأخيرة إلى بغداد.
وقالت نفس المصادر إنّ شـــخصيات 
مثـــل المالكـــي والعامـــري والخزعلي لم 
تكـــن لترفض طلب طهـــران منها التهدئة 
مـــع الســـوداني، دون أن يعنـــي ذلك عدم 
عودتهـــا لاحقـــا للضغـــط عليـــه ومنـــع 

استقرار حكومته.

وتولي القيـــادة الإيرانية في الوقت 
الحكومـــة  لاســـتقرار  أهميـــة  الحالـــي 
العراقيـــة لتوظيفها فـــي الالتفاف على 
العقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 

إيران من قبل الولايات المتّحدة.
وتلقت حكومة الســـوداني دفعة دعم 
قوية من خلال زيارة الرئيس بزشـــكيان 
مؤخـــرا إلـــى العـــراق حيـــث كانـــت له 
لقاءات ومباحثات مـــع أبرز قادة الإطار 
التنســـيقي قالت مصادر سياســـية إنّه 
تم التطـــرّق خلالها إلـــى الخلافات بين 
بعـــض هؤلاء القـــادة ورئيـــس الوزراء، 
وإن الرئيس الإيراني حثّهم على التهدئة 

وخفض الضغوط على السوداني.
ومع ذلك احتاجت الحكومة لســـلطة 
قائـــد فيلـــق القدس علـــى الميليشـــيات 
الشـــيعية للجمها وتخفيـــف ضغوطها، 
ومـــن هنا أهمية زيارة قاآني للعراق إثر 

زيارة بزشكيان.
وقـــال رســـول راضـــي القيـــادي في 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون إنّ قائـــد فيلق 
القدس ”عقد لقـــاءات خاصة وفردية مع 
بعض الأطراف السياســـية داخل الإطار 
التنســـيقي وكذلك مع بعـــض الفصائل 
المســـلحة التـــي هـــي خـــارج ســـيطرة 
الحكومة العراقية، وحثهم على التهدئة 
السياسية والعسكرية خلال هذه الفترة 

الحساســـة التي يشهدها العراق وعموم 
المنطقة“.

وبدا تأثير الزيارة واضحا على خطاب 
بعض قادة الفصائل تجاه الحكومة، حيث 
ذكّر قيس الخزعلي بأنّ حكومة الســــوداني 
هــــي حكومــــة الإطــــار التنســــيقي، مثنيــــا 
علــــى طريقــــة معالجتها لعدد مــــن الملفات 

والقضايا.
وقال فــــي كلمة لــــه بمناســــبة المؤتمر 
الممثــــل  ”الصادقــــون“  لحركــــة  الثانــــي 
السياسي لميليشيا العصائب إنّ ”الحكومة 
هي حكومــــة الإطــــار التنســــيقي بالدرجة 
الأســــاس.. وإنّ رئيس الوزراء هو من قادة 
الإطــــار وجزء فعال مــــن قراراتــــه، لذا فإن 
نجــــاح الحكومة يصل إلــــى الإطار والخلل 
والتقصير كذلك، ويتحمل الإطار المسؤولية 
إذا لم يعالج الخلل أو التقصير. وباعتبارنا 
جــــزءا من الإطــــار، فــــإن واجبنــــا دعم كل 
الخطوات الصحيحــــة وكذلك الوقوف أمام 

أي قرار أو خطوة نراها غير صحيحة“.
كما شــــكر الخزعلي ”الجهد الحكومي 
في مجــــال الخدمات وكذلــــك موقف رئيس 
مجلــــس الــــوزراء الوطنــــي فــــي موضوع 
خروج قوات التحالف الدولي“، وأثنى على 
”الموقف الوطني والإســــلامي والإنســــاني 
للعراق الذي عكســــه رئيس مجلس الوزراء 

في دعم القضية الفلسطينية“.

وتمثّلـــت أكبر اســـتدارة في خطاب 
ميليشـــيا الخزعلـــي من الســـوداني في 
الموقف من التعديل الوزاري الذي أشـــار 
إليه رئيس الوزراء قبل أيام، حيث سبق 
لممثلين عن العصائب أن قللوا من شـــأن 

ذلك التعديل.
وقـــال النائـــب عن كتلـــة الصادقون 
أحمد الموســـوي قبل أيام إن التعديلات 
الوزاريـــة التي يعتزم رئيـــس الحكومة 
محمـــد الســـوداني إجراءهـــا لا قيمـــة 

لها.
وذكر فـــي تصريحـــات صحافية أن 
”التعديـــل الـــوزاري كان مجـــرد رد فعل 
من رئيس الـــوزراء على الانتقادات التي 
تعرض لها من قبل القوى السياســـية“، 
وكانت مـــن المفترض أن ”تتـــم في وقت 
مبكـــر لتحســـين أداء الحكومـــة وتلبية 
متطلبات المرحلة“، إذ أن ”بعض الوزراء 
كانـــوا يســـتحقون التغييـــر منـــذ فترة 

طويلة“.
ووصف التعديلات المرتقبة بـ“الفارغة 
ولا تحمــــل أي قيمــــة حقيقية فــــي الوقت 

الحالي“.
لكـــن الخزعلي نســـف هـــذا الموقف 
الصادر عن عضو في كتلته من أساســـه 
قائلا إنه ”يدعم رئيس الوزراء في إجراء 

التعديل الوزاري الذي يراه مناسبا“.

ــــــوزراء العراقي وأقطاب الإطار التنســــــيقي  ــــــين رئيس ال ــــــاط التهدئة ب ارتب
الساعين لإقالة حكومته بالوســــــاطة الإيرانية يجعل تلك التهدئة ظرفية إلى 
أبعد حدّ، إذ أنّ المشــــــاكل والخلافات القائمــــــة داخل الإطار كبيرة ومعقّدة 
ــــــات البرلمانية وتجدّدت على  ومرشــــــحة للتفاقم كلما اقترب موعد الانتخاب

هامشها صراعات الإخوة الأعداء على السلطة والنفوذ.

الإشاعات حول القرارات الإصلاحية في الكويت: مجرد عبث أم بالونات اختبار

تهدئة على مضض بين رئيس الوزراء العراقي 
وأقطاب الإطار التنسيقي

استدارة كاملة في موقف عصائب أهل الحق من التعديل الحكومي

استرخاء ظاهري لا يحجب التوترات الداخلية

أزياء الشرطة لم تسلم من الإشاعة

موجة طلبات الإحالة على 
التقاعد استباقا لمعلومات 

مغلوطة بشأن تغيير قانون 
التأمينات نموذج عن التأثير 

العملي للإشاعة

التعديل الحكومي 
أصبح من دون أي قيمة 

حقيقية

أحمد الموسوي

ندعم رئيس الحكومة 
في أي تعديل يراه 

مناسبا

قيس الخزعلي
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خالد هدوي

 الجزائــر - تمـــر العلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية، باختبار جديـــد محوره وزير 
بوشوارب،  عبدالسلام  السابق  الصناعة 
بينمـــا  الجزائـــري،  للقضـــاء  المطلـــوب 
توجـــه هـــو برســـالة للقضاء الفرنســـي 
لعدم تســـليمه إلى سلطات بلاده، ليشكل 
بذلـــك عقدة جديدة يســـمح فكها بتطبيع 
العلاقـــات مـــن جديـــد، أما اســـتمرارها 

فسيزيدها فتورا وتأزيما.
وتتوجه الأنظار في الجزائر وفرنسا، 
إلى ما ســـيقرره القضاء الفرنســـي، فيما 
الجزائريـــة  الســـلطات  بطلـــب  يتعلـــق 
تســـليمها الوزير الأســـبق في حكومات 
الحقبة الماضية، المحكوم عليه غيابيا في 
عـــدة ملفات حيث وصلـــت العقوبات إلى 

100 عام سجنا نافذا.
وســـيحمل القـــرار أبعادا سياســـية، 
في ظـــل الأزمة القائمة بـــين البلدين منذ 
اعتراف فرنســـا بمغربية الصحراء، وما 
لحقه من ســـحب للســـفير الجزائري في 
باريس، فهو يمثل اختبارا حقيقيا لعودة 
التطبيـــع بين الطرفـــين، ففي حـــال كان 
الحكم إيجابيا بالنسبة للجزائريين يكون 
فرصـــة لفتح صفحة جديـــدة، أما إذا كان 

سلبيا فإنه سيعمق الأزمة بينهما.

وإذ تنظـــر فرنســـا للملـــف بعيـــون 
القانـــون والتشـــريعات الناظمـــة لحالة 
وزيـــر الصناعـــة، حيث ســـبق لقضائها 
أن رفـــض تســـليم مطلوبـــين جزائريين 
بدعوى النشـــاط السياســـي وعدم وجود 
ضمانات على ســـلامة حياتهـــم، كما هو 
الشـــأن بالنســـبة للمدون المعارض أمير 
أميـــر دي زاد ”، فإن الجزائر  بوخرض “ 
تعتبره فرصة للسلطات الفرنسية لإثبات 

نواياها في تطبيع العلاقات معها.

الرســـائل  علـــى  الجزائـــر  وتعـــول 
الإيجابية التي أطلقها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، منذ إعلان تبون رئيسا 
للمرة الثانيـــة، حيث كان أول المهنئين له 
وأرسل له مستشارته الخاصة، فضلا عن 
تعبيـــره عن عزمه مواصلة تســـوية ملف 
التاريخ والذاكرة المشـــتركة بين البلدين، 

في آخر تصريح له.  
وكان عبدالســـلام بوشـــوارب، وزير 
الصناعة خـــلال حقبة الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، قد طلب من القضاء 
الفرنســـي رفض تســـليمه إلى الجزائر، 
أيـــن تنتظـــره عقوبـــات ثقيلـــة بتهمـــة 
الفســـاد وتهريـــب الأموال إلـــى الخارج، 
فضلا عن اعتباره طلب التســـليم ينطوي 
على أغراض سياســـية فـــي إطار تصفية 
حســـابات وانتقـــام مـــن وجـــوه المرحلة 

السياسية السابقة في البلاد.
وينتظر أن تنطق محكمة الاستئناف 
في التاســـع من  ”إيكس-أن-بروفانـــس“ 
شهر أكتوبر الداخل، بالقرار الذي تقدمت 
به السلطات الجزائرية للقضاء الفرنسي 

من أجل تسليمها الوزير المذكور.
وناشـــد محامـــي المتهـــم بنجامـــين 
بوهبـــوت، القضـــاء الفرنســـي بـ“عـــدم 
الموافقـــة علـــى ترحيـــل موكلـــه، بدعوى 
أن هذه الأحـــكام لا تتوافق مـــع المعايير 
الدولية، وأن الملاحقـــات القضائية ضده 
تأتي في إطار تصفيات سياسية مرتبطة 
بحملـــة تطهير البلاد مـــن حقبة الرئيس 

الراحل بوتفليقة“.

وتتزامـــن تطـــورات الملف، مـــع أزمة 
سياســـية بـــين البلديـــن، بالمـــوازاة مع 
رســـائل تقارب أطلقها الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون، علـــى هامش انتخاب 
الرئيـــس تبون، لولايـــة رئاســـية ثانية، 
حيث كان أول الرؤساء المهنئين له، عكس 
الانتخابات التي جرت في 2019، كما أوفد 

له مستشارته الخاصة.
وتتعامـــل المحكمـــة الفرنســـية مـــع 
ثمانية طلبات تســـليم قدمتها السلطات 
الجزائرية لاســـتلام الرجـــل، ثلاثة منها 
تتعلق بفتح ملاحقات قضائية، وخمســـة 
لتنفيـــذ أحـــكام بالســـجن تصـــل إلى 20 
عاما لـــكل منها، بالإضافة إلـــى غرامات 
مالية، ومصادرة ممتلكاته بتهم الفســـاد، 
والرشـــوة، وتضارب المصالح، واختلاس 

الأموال العامة.
وأعلـــن الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون أنـــه ”مصمـــم علـــى مواصلـــة 
والمصالحـــة  والحقيقـــة  الذاكـــرة  عمـــل 
مـــع الجزائـــر“ علـــى خلفية الاســـتعمار 

الفرنسي، رغم التوترات.
وقالت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون 
أعرب خـــلال لقاء عقد فـــي قصر الإليزي 
مع مؤرخين، عن ”رغبته في نجاح العمل 
الذي تجريـــه لجنة المؤرخين الفرنســـية 
– الجزائريـــة، وفـــي تنفيـــذ المقترحـــات 
الملموسة التي صاغتها اللجنة المشتركة“.

وكانـــت اللجنة المشـــتركة قـــد تعثرت 
جهودهـــا خـــلال الأســـابيع الماضية رغم 
الخطـــوات التـــي قطعتهـــا، حيـــث ذكرت 

مصادر جزائرية، بأن فرنسا لا زالت ترفض 
تســـليمها بعض أغراض مؤسس المقاومة 
الجزائرية الأمير عبدالقادر، وبعض الآثار 

المهربة خلال الحقبة الاستعمارية.  
وأضاف الإليزي بـــأن ”ماكرون يأمل 
أن تســـمح هذه المقترحات لبلادنا بإلقاء 
نظـــرة واضحـــة علـــى الماضـــي وبنـــاء 
مصالحة على مســـتوى الذاكرة في المدى 
البعيـــد، في عملية تعليم ونقل للشـــبيبة 

الفرنسية والجزائرية“.
لكن متابعين للشأن الجزائري، يرون 
بأن السلطات الجزائرية، لا تنظر لرسائل 
ماكرون بحمـــاس، وما يهمها هو موافقة 
القضاء الفرنســـي تســـليمها عبدالسلام 
بوشوارب، بما يمثله من ثقل في أجندتها 
وخطابها حول محاربة الفساد واستعادة 
الأموال المنهوبـــة، ومعاقبة الوجوه التي 

تلاعبت بمقدرات الجزائريين.
وكانت الرئاســـة الجزائرية قد برمجت 
زيـــارة الرئيس تبـــون، إلى فرنســـا نهاية 
الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم، منذ 
عدة أشـــهر وحتى قبل تنظيم الانتخابات 
الرئاسية، لكن القرار الفرنسي بالاعتراف 
بمغربية الصحراء، فخخ العلاقات مجددا 
حيث قامت الجزائر بسحب سفيرها سعيد 
موســـي من باريس، ووصفـــت خارجيتها 
القرار بـ“النظرة الاســـتعمارية التي تمنح 

ما لا تملك إلى الذي لا يملك“.

 الربــاط - أعلنـــت وزارة التجهيز والماء 
المغربيـــة، الأحد، إنجازهـــا عمليات ترميم 
فـــي أجـــزاء مـــن 35 طريقا من أصـــل 44، 
تعرضـــت لأضرار وانقطاع بالســـير فيها، 
جراء الأمطار والسيول التي عرفتها بعض 

أقاليم المملكة.
ويأتي ذلك تزامنا مع تحذير للمديرية 
العامـــة للأرصـــاد الجويـــة (حكومية) من 
تســـاقطات مطريـــة رعديـــة ”قويـــة جدا“ 
مرتقبـــة في عدد من مناطق المملكة، الأحد، 
غـــداة مصـــرع شـــخصين بمدينـــة طاطا 

(جنوب شرق) إثر سيول وفيضانات.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان لهـــا إن 
”فـــي ما يخـــص إقليـــم طاطا، الـــذي عرف 
ســـيولا جارفـــة علـــى وجـــه الخصـــوص 
بالمدينـــة، بادرت فـــرق الصيانـــة التابعة 
لـــوزارة التجهيـــز والماء، إلـــى فتح بعض 
المؤديـــة  الرئيســـية  الطرقيـــة  المحـــاور 

إلى المدينة“.
وأكـــدت أن فرقهـــا تمكنت مـــن ترميم 
وفتـــح 35 طريقا مـــن أصل 44 فـــي أقاليم 
مختلفة من البلاد، سُـــجلت بها انقطاعات 
(أضرار في أقســـام منهـــا)، فيما تتواصل 

الأشغال لفتح باقي الطرقات.
وأشـــارت إلـــى أن الطـــرق التي تمت 
صيانتهـــا وإعادة فتح الأجـــزاء المتضررة 
منها توجد في أقاليم ”تارودانت (وســـط) 
وأســـا زاك (جنـــوب) والســـمارة (إقليـــم 
الصحـــراء)“، بينما تتواصـــل الأعمال في 
أقاليـــم طاطا وزاكـــورة وورزازات (جنوب 

شرق).
الغزيرة  المطرية  التساقطات  وتسببت 
التـــي شـــهدتها مناطق الجنوب الشـــرقي 
خـــلال الأيـــام الماضية، فـــي انهيار بعض 
المنـــازل فـــي دواويـــر بجماعة وسلســـات 
بإقليـــم ورزازات، وأفـــاد شـــهود عيان في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية بأن ما لا 
يقل عن أربعة منازل طينية انهارت خاصة 

في دوار ”توينخت“.
ولحقـــت الأضـــرار، وفـــق تصريحات 
لوســـائل إعلام محليـــة، منازل ومســـالك 
طرقية في دواري ”وكينخت“ و“وينتجكال“ 
حيـــث جرفـــت الســـيول مقاطـــع طرقيـــة 
ومنشـــآت فنية مما جعل السكان في عزلة 
وعدم إمكانيـــة التنقل إلى مدينة تازناخت 
لقضـــاء  أو  الأساســـية  بالمـــواد  للتـــزود 
أغراضهم. كما لحقت الأضرار قنوات مياه 
الشرب التي جرفتها السيول وكذلك شبكة 
الكهرباء بسبب ســـقوط الأعمدة وانقطاع 
الخطوط مما حرم الســـكان من الاستفادة 

من الكهرباء.
ومن جهة أخـــرى، ألحقت الفيضانات 
أضرارا جسيمة في الممتلكات والضيعات 
الزراعيـــة والآبـــار التـــي غمرتهـــا المياه 

وأوحال السيول.
الســـلطات  المتضـــررون  ويطالـــب 
والجهـــات المســـؤولة بالتدخـــل لإنقاذ كل 
ما يمكـــن إنقاذه وحمايـــة واحة توينخت 

مـــن  يحميهـــا  وقائـــي  حائـــط  بإنشـــاء 
الفيضانـــات. وأفـــادت المديريـــة العامـــة 
للأرصـــاد الجويـــة في بيان لهـــا في وقت 
ســـابق، بـــأن تســـاقطات مطريـــة رعدية 
قويـــة ما بين 30 و50 ملـــم، مرتقبة، الأحد، 
فـــي عدد من مناطـــق المملكة على رأســـها 
طاطا وتنغير وزاكـــورة وفكيك، وبوجدور 

والسمارة وأوسرد (إقليم الصحراء).
شـــخصان  لقـــي  الجمعـــة  ومســـاء 
مصرعهما، إثر انجراف حافلة ركاب بفعل 
الســـيول التي ضربت مدينـــة طاطا، وفق 

بيان محافظة إقليم طاطا، صدر السبت.
وإثـــر ذلـــك حـــذرت وزارة الداخليـــة 
المغربيـــة مـــن جهتها من المـــرور بمحاذاة 
الوديان والمقاطع الطرقية المحملة بالمياه.

المديرية  أصدرت  الماضي،  والأســـبوع 
العامة للأرصاد الجوية نشرات إنذارية من 

حدوث فيضانات جراء الأمطار الغزيرة.

وحذرت المديرية من تساقطات مطرية 
رعدية ”قوية“ مصحوبة برياح، مرتقبة في 
الفترة الممتدة بين التاســـع عشر والحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري، في عدد 

من مناطق البلاد.
وأعلنـــت الســـلطات، في التاســـع من 
ســـبتمبر الجـــاري، ارتفاع عـــدد ضحايا 
فيضانـــات وســـيول اجتاحـــت محافظات 
جنـــوب شـــرق البـــلاد إلـــى 18 وفـــاة و4 

مفقودين، بالإضافة إلى انهيار 56 منزلا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان آنذاك، 
إن مـــن بـــين الضحايا 3 أجانـــب من كندا 

وبيرو وإسبانيا.
وأوضـــح متحـــدث الداخليـــة رشـــيد 
الخلفي أن التســـاقطات المطرية المســـجلة 
يومـــي الســـابع والثامـــن مـــن ســـبتمبر 
تمثـــل ما يناهز نصف مقدار التســـاقطات 
التي تشـــهدها المنطقة على مدار الســـنة، 
وتتجـــاوز أحيانا ببعـــض المناطق المقدار 

السنوي المعتاد.
وأكـــد تواصـــل الجهود ”لفـــك العزلة 
عـــن المناطق المتضـــررة، وإعادة تشـــغيل 
شـــبكات الربط الطرقي وشـــبكات التزود 
بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات 

الاتصالات“.
ومنذ أيام، تشهد مناطق جنوب المملكة 
أمطـــارا غزيرة أنعشـــت مخزون الســـدود 
التـــي تعاني نـــدرة المياه بســـبب تراجع 
الأمطار خلال الســـنوات الماضية، ما أضر 

بالقطاع الزراعي.

 تونس - بات إحياء المشـــاريع التنموية 
المتوقفـــة وأخـــرى لا تـــزال فـــي الرفـــوف 
البيروقراطيـــة من أوكد أولويات الحكومة 
التونسية في الفترة المقبلة، خصوصا في 
ظلّ مراهنة الســـلطة فـــي توجهاتها على 
تحســـين المنـــوال التنمـــوي والاجتماعي 

للتونسيين.
وبـــدا واضحـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة 
من خـــلال عدة خطوات اتخذتها الســـلطة 
فـــي علاقـــة بتغييـــر التشـــكيل الحكومي 
واختيـــار رئيـــس حكومـــة بتوجهات ذات 

أبعاد اجتماعية، أن الســـلطة ستنكب أكثر 
مـــن أي وقت مضى على تحســـين حصيلة 
الإنجـــازات وتحريـــك المياه الراكـــدة التي 

تعطل إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
تلـــك  تحريـــك  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المشاريع، يدخل ضمن إستراتيجية السلطة 
لبـــدء مرحلـــة جديـــدة من أهـــم محاورها 
إصلاح المنـــوال التنموي والارتقاء بجودة 
الخدمـــات الاجتماعية على غـــرار الصحة 

والتعليم والنقل وغيرهم.
 وتعطلت عـــدة مشـــاريع عمومية في 
تونس بسبب غياب القوانين والتشريعات 
المنظّمـــة لها، فضلا عن وجود إشـــكاليات 

حوكمة  وســـوء  وبيروقراطية  لوجســـتية 
وتصـــرف مـــن قبل عـــدد من المســـؤولين، 
وهـــو مـــا جعـــل الرئيـــس قيـــس ســـعيد 
يكـــرر في عـــدة مناســـبات علـــى ضرورة 
المتعلـــق  التشـــريعي  الجانـــب  تطويـــر 

بتلك المشاريع.
 وأشرف رئيس الحكومة، كمال المدوري 
مســـاء الســـبت بقصر الحكومة بالقصبة، 
على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر 
في مشـــروع أمر يتعلق بضبـــط إجراءات 
خاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى 

ذات الطابع الإستراتيجي.
وأكد بلاغ صادر عن رئاســـة الحكومة، 
أنه تم التطـــرق خلال الاجتمـــاع إلى أهم 
أحكام مشـــروع الأمر المعـــروض والمتعلق 
باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز 
المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي 
فـــي قطاعات تمثل أولويات تنموية محلية 
والمتابعـــة  القيـــادة  إجـــراءات  وخاصـــة 
والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشـــأنها إلى 
جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز 

المشاريع المعطلة.
وأشـــار المدّوري إلى أن مشـــروع الأمر 
المعـــروض يتنزل ضمـــن حزمة إصلاحات 
تقدمـــت الحكومة فـــي إنجازهـــا، خاصة 
تلـــك المتعلقـــة بتعزيز منـــاخ الأعمال عبر 
اســـتكمال تبســـيط الإجـــراءات وتحديـــد 
أجال إســـداء الخدمات في إطـــار قانوني 
محـــدد ورقمنة تلـــك الإجـــراءات واعتماد 
مرافقة الشـــركات عبر الطـــرق الإلكترونية 

العمومية  الصفقـــات  منظومة  ومراجعـــة 
بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى 
واحتـــرام مبـــادئ المنافســـة والشـــفافية 

وتكافؤ الفرص.
كمـــا أبرز فـــي نفس الســـياق أنه يتم 
العمل على استكمال ســـن عدد من تدابير 
المرافقـــة وجملـــة من الاجراءات لمســـاعدة 
المتعاملـــين مـــع الهيـــاكل العموميـــة في 
إطار إنجاز المشـــاريع، موصيـــا المجلس، 
المضـــي  بأهميـــة  أشـــغاله،  ختـــام  فـــي 
قدمـــا في تجســـيم هـــذه الإجـــراءات في 

أقرب الآجال.
وذكـــر رئيـــس الحكومـــة فـــي بدايـــة 
الاجتمـــاع، أن هذا المجلـــس ينعقد تنفيذا 
لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس ســـعيد 
القاضيـــة بمراجعـــة جميـــع النصـــوص 
القانونيـــة والإجراءات التـــي تحول دون 
إنجـــاز المشـــاريع العموميـــة والخاصـــة، 
مشـــددا على أن الصفقـــات العمومية هي 
قاطـــرة ورافعـــة إســـتراتيجية لتحقيـــق 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية وعلى 
أن حفز الاســـتثمار العمومي، خاصة عبر 
ســـرعة إنجـــاز المشـــاريع العموميـــة الى 
جانب توفير كل التســـهيلات للاســـتثمار 
تحقيـــق  شـــروط  مـــن  هـــي  الخـــاص، 

الإقلاع الاقتصادي.
وأشـــار إلـــى أنـــه يتعين العمـــل على 
تجـــاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة 
بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على 
نحـــو يضمن تحقيـــق متطلبـــات النجاعة 

والجـــدوى وإحداث أثر قوي في النســـيج 
الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية 
جاذبيـــة  وتعزيـــز  التونســـية  للشـــركات 

الوجهة الاستثمارية التونسية.
الواضحـــة  البرمجـــة  غيـــاب  وحـــال 
والاســـتراتيجيات اللازمة من الحكومات، 
دون استكمال إنجاز تلك المشاريع الكبرى، 
فضلا عن محدودية المبادرة في ظل وجود 

صعوبات إدارية، وشحّ التمويل.

وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمان أن ”كمال المدّوري وحكومته بدآ 
بكسر الجمود الذي كان غير مبرر في فترة 
حكم رئيســـي الحكومة الســـابقين نجلاء 

بودن وأحمد الحشاني“.
وأكـــد في تصريح لـ“العـــرب“، أن ”من 
أهـــم تلـــك المشـــاريع هي مستشـــفى الملك 
سلمان بمدينة القيروان (وسط)، وتوسعة 
مطـــار تونـــس قرطاج الدولي واســـتكمال 
بناء الطريق الســـيارة بن عروس – زغوان 

وجلمة – سيدي بوزيد“.
وأضـــاف الترجمـــان أن ”هناك أطرافا 
تقف ضد استكمال تلك المشاريع وإنجازها، 
لكن يبدو أن هناك جهدا حقيقيا من رئيس 

الحكومة الحالي، والحكومة اليوم لها دور 
تنموي واجتماعي واقتصادي“.

وتعتبر الإشكاليات الإجرائية أهم عائق 
لتقدم إنجاز المشــــاريع، وتعــــود إلى ضعف 
التنســــيق بين الأطراف المتداخلة في إنجاز 
المشــــروع سواء على المســــتوى الجهوي أو 
المركــــزي أو إلى بطء في اتخــــاذ الإجراءات 
اللازمــــة من قبل المصالح الإدارية المعنية أو 
نقص في المتابعة من قبل الإدارة والتنسيق 
بين المتدخلين العموميين أو فســــخ صفقات 
وإعــــادة طلبــــات عروضها والمهلــــة الزمنية 
التــــي تفرضهــــا الصفقــــات العموميــــة بين 
فســــخ العقــــد وإعادة طلب العــــرض، فضلا 
عن الإشــــكاليات العقاريــــة التي تمثل عائقا 
معقدا وتتطلب وقتا لحلها لارتباطها بتوفر 
الأراضــــي لإنجــــاز المشــــاريع أو إجــــراءات 

التفويت والتخصيص وتغيير الصبغة.
وقال الخبير المالـــي والمصرفي محمد 
صالح الجنادي أن ”المشـــاريع المعطلة لابد 
أن تكون مبوبة في الميزانية، لكن تغاضت 
الحكومات الســـابقة علـــى تنفيذها، وهي 
تهدف أيضا لتحســـين مســـتوى العلاقات 

الدبلوماسية والخارجية“.
وأكد لـ“العرب“، أن ”المشـــاريع الكبرى 
المعطلة هي المشـــاريع التـــي تهتم بالبنية 
التحتيـــة من مســـاكن اجتماعية ومدارس 
ومستشفيات وموانئ، وهي أيضا مشاريع 
اقتصادية واجتماعية، فضلا عن المشاريع 
الاســـتثمارية مثـــل المطـــارات والمصانـــع 

الكبرى“.

ينتظــــــر القضــــــاء الجزائري تســــــليم 
وزير ســــــابق عمل في حقبة الرئيس 
ــــــز بوتفليقة وتتعلق  الراحل عبدالعزي
به شبهات فســــــاد من قبل السلطات 
الفرنســــــية، في خطوة يرى مراقبون 
ــــــارا واضحا لواقع  أنهــــــا تمثل اختب
ــــــر وباريس في  العلاقات بين الجزائ

ظلّ التوتّر القائم.
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 عمــان - أثـــار إدخـــال وزارة التربية 
الأردنيـــة درســـا عـــن الفنانـــة ســـميرة 
توفيق وأغانيها في المناهج الدراســـية 
جدلا واسعا في الشـــارع الأردني، حيث 
تضاربـــت الآراء بـــين مؤيـــد ومعارض، 
الإخوانية  البصمـــات  خلالهـــا  وظهرت 
أو  تغييـــر  كل  تربـــط  التـــي  المتشـــددة 
و“المؤامـــرة“  بالاســـتعمار  تحديـــث 

الإمبريالية.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي فـــي الأردن صورا 
من منهـــاج التربية الفنية والموســـيقية 
والمســـرحية للصـــف الرابـــع الابتدائي 
تظهـــر فيـــه الفنانـــة اللبنانية ســـميرة 
توفيـــق، الأمـــر الـــذي أحدث جـــدلا بين 

الأوساط الأردنية.
والمنهـــاج الجديد لا يـــزال في طبعة 
تجريبيـــة يتـــم إدراجه لأول مـــرة ضمن 
المناهـــج لهذا العام. وتداول مســـتخدمو 
المنصات الاجتماعية في الأردن صفحات 
مـــن هذا المنهاج متضمنة أســـماء فنانين 
ومغنين وســـيرا ذاتية عنهم مثل سميرة 

توفيـــق وغيرها، ما أثار اســـتياء العديد 
وغضبهم.

كما ورد في أحـــد دروس مادة اللغة 
الإنجليزية للصف الثامن عرض السيرة 

الذاتية للفنانة أم كلثوم.
وتباينت الآراء عبر مواقع التواصل 
بين مؤيدين لتطرق التربية إلى مثل هذا 
المنهاج، لما له من دور في ترسيخ الهوية 
الثقافيـــة الأردنية والعربية، ومعارضين 
يـــرون أن هنـــاك شـــخصيات تاريخيـــة 
أخـــرى كان الأجدر بـــأن تحظى باهتمام 
التربية فـــي المنهاج، رغم أن ذكر الفنانة 

جاء في مادة تتعلق بالفن والموسيقى.
وتركزت الهجمة عبر حسابات تتبنى 
رأيـــا متشـــددا رافضا لكل ما من شـــأنه 
تطوير وتحديث المنظومة التعليمية بما 
لا يتناسب مع توجهها، وذهبوا إلى رثاء 
حال التعليم والادعاء بأنه أصبح أسيرا 

للغرب، وقال أحدهم:

وعلـــق آخـــر بنظـــرة أكثـــر تشـــددا 
وظلامية:

وقال آخر:

فـــي المقابـــل اســـتهجن الكثيـــر من 
يقودهـــا  التـــي  الهجمـــة  الناشـــطين 
متشـــددون وتحمـــل آراء إخوانية بدت 
متناقضـــة مـــع الواقـــع حيـــث يحظـــى 
العديد من الفنانـــين بالاحترام والتقدير 
مـــن بينهم ســـميرة توفيق التـــي تربى 
الأردنيـــون على أغانيهـــا الحاضرة في 
بيوتهم، فلماذا تتـــم مهاجمة حضورها 
فـــي المنهـــج التربـــوي بمـــادة مختصة 

بالموسيقى والفنون.
فخرهـــم  عـــن  معلقـــون  وأعـــرب 
وإشـــادتهم بأيقونة مثل سميرة توفيق 
التي لا تغيب عن أفراحهم ومناســـباتهم 

ولهـــا العديد من الأغانـــي الوطنية التي 
تؤكـــد محبتها للشـــعب الأردنـــي، وقال 

أحدهم:

وكتـــب ناشـــط مقارنا بـــين الفنانين 
أمثال ســـميرة توفيق وبين القوى التي 
تدعي الوطنية وتعمل على إدخال البلاد 

في نفق مظلم:

وأضاف الناشط أن ”سميرة توفيق 
لم يســـجل التاريخ عليهـــا أنها تكلمت 

بسوء على الأردن وشعبه وقيادته“.
فســـميرة توفيـــق أردنيـــة الهـــوى 
دون أن تحمـــل جنســـيتنا، لبســـت في 
أحلـــك ظـــروف الوطـــن ثـــوب الوطنية 
وغنت للوطن وجيشـــه وقيادته لتشعل 

فينـــا الحمـــاس، ومـــن ينكر ذلـــك فهو 
ليـــس أردنيا حتـــى لو امتلـــك ألف رقم 

وطني.
فلقد قدمت ســـميرة توفيـــق للوطن 
ما لم يقدمه شـــيوخ الدين الذين أرهقوا 
اقتصادنا بمســـيراتهم الكاذبة وأغلقوا 
بشـــعاراتهم الثوريـــة الرنانـــة، دون أن 
يسجل التاريخ لهم حالة مقاومة واحدة 

لإسرائيل.
وسخر ناشطون من المنتقدين لإدراج 
الفنانين في المناهج الدراســـية في حين 
أن أبناءهم يقضون ساعات طويلة على 
يوتيوب وتيك توك وإنستغرام يتابعون 
جميع أنواع الأغاني بما فيها الهابطة، 

وقالت ناشطة:

وأكد آخر:

وبحســـب المركـــز الوطنـــي لتطوير 
المناهج، فإن منهاج التربية الموســـيقية 
أُدرج في الصفـــوف الابتدائية من الأول 
وحتـــى الخامـــس، وليس فقـــط للصف 
الرابـــع كمـــا تم تداوله، حيـــث تضمن 

المنهاج لصفي الأول والثاني أن يتعرف 
الطالب على تطابق الأشـــكال والخطوط 
وبعـــض مهام الرســـم وبعض أشـــكال 
الموســـيقى كالبيانو والطبول والفوكس 

والفالس وغيرها.

وتعليقـــا على الموضوع قـــال خبير 
التربيـــة والتعليم وإدارة المناهج ذوقان 
تجنـــب  بالإمـــكان  ”كان  إنـــه  عبيـــدات 
جـــدل ودرس ســـميرة توفيق، حيث كان 
بالإمـــكان الحديث عن فنانـــين لهم بعد 
في ضميـــر الناس مثـــل توفيق النمري 

أردنيّا، أو فيروز أو أم كلثوم عربيّا“.
وأضـــاف عبيـــدات ”لا أرى ما يمنع 
من احترام كل فنان! فالأطفال لا يعرفون 
توفيق النمري، وحين قدمناه لهم لم تثر 
أي ضجة. لعل المطلوب تعريف الأطفال 
بأصالـــة الفن، والقيـــم الفنية، وتجنبنا 
وســـائط  ســـادت  كالتـــي  ســـخرية  أي 

التواصل“.
واحتوى المنهاج إلى جانب ســـميرة 
توفيق أيضـــا على معلومات من ســـير 
حياة الفنانين جولييت عواد، وموســـى 
حجازيـــن، وعبده موســـى، إضافة إلى 
عـــادات وتقاليـــد القهـــوة العربيـــة في 
للطبلـــة،  الموســـيقي  والإيقـــاع  الأردن، 
وآلتي القانون والمجوز، وسير رياضيين 
أردنيين مثل موســـى التعمـــري وعامر 

شفيع وجوليانا الصادق.

ميديا 
أونلاين

أصالة الفن

 القاهرة - استضافت نقابة الصحافيين 
المصريين مساء الخميس السفير التركي 
صالــــح موطلو فــــي حوار مفتــــوح حول 
العلاقــــات الثنائية والموقــــف التركي من 
تداعيــــات الصراع فــــي المنطقــــة، وأبدى 
الســــفير اهتمامــــا لافتــــا بفتــــح الأبواب 
مباشــــرة مع الصحافيين في مســــعى إلى 
نقل التطبيع السياســــي الــــذي جرى بين 
البلديــــن إلى مســــتوى التطبيع الإعلامي 

والشعبي، من وجهة النظر التركية.
وأشـــار حســـين الزناتي وكيل نقابة 
الصحافيـــين فـــي مصر ورئيـــس لجنة 
الشؤون العربية والخارجية إلى الحشد 
الكبيـــر من الحضـــور مقارنـــة بلقاءات 
ســـابقة عقدتها اللجنة، مـــا اعتبره يأتي 
في إطـــار التقديـــر للســـفير التركي في 
القاهرة، مؤكـــدا أن العلاقات المصرية – 
التركيـــة تاريخية وعميقـــة، ولم تتوقف 
بين الشـــعبين، رغم الخلافات السياسية 

التي شهدتها أحيانا.

التركـــي  الســـفير  كلمـــات  وجـــاءت 
لتؤكـــد اهتمامـــه بدعوتـــه إلـــى نقابـــة 
الصحافيـــين، قائلا ”أعـــرف كثيرين من 
الأخـــوة الصحافيين الموجودين هنا (في 
القاعـــة) وأشـــكرهم، وفـــي بداية كلامي 
أريـــد أن أدعوهم جميعـــا بالإضافة إلى 
الصحافيـــين غير الموجوديـــن اليوم إلى 

احتفالية عيد الجمهورية التركية في 29 
أكتوبر المقبل في مقر السفارة، وأتشرف 
بوجودهـــم فـــي هـــذه الاحتفاليـــة، كما 
أدعوكم جميعا إلى إفطار تركي جماعي“.

ونــــوه موطلو فــــي كلمتــــه باهتمامه 
بالتواصــــل الشــــخصي مــــع الصحافيين 
مباشرة، حيث مدهم برقم هاتفه الخاص، 
قائلا ”لســــت معــــزولا عن النــــاس وجاهز 
للتواصل المباشــــر، ولا أنسى المحبة التي 
وجدتهــــا من الشــــعب المصري فــــي أولى 
زياراتــــي للمســــاجد والمعالم الإســــلامية، 

وعناق أحد المواطنين لي“.
وبــــدا لافتا أن الســــفير التركي تجنب 
الحديــــث في الملف الإعلامــــي بين البلدين 
الذي اتســــم بالسخونة لســــنوات طويلة، 
واشــــتكت القاهرة مرارا من سماح تركيا 
لقنوات إخوانيــــة معادية لمصر بالبث من 
أراضيها، دون حســــم كامــــل للملف حتى 
اليوم رغــــم حالــــة الوئام التي عكســــتها 
تصريحات موطلو في مختلف الملفات، بل 
إنه ألقى بكرة التعاون الإعلامي في الملعب 

المصري.
وردا على ســــؤال حول توقيع اتفاقية 
للتعاون مع الجهــــات الإعلامية المصرية، 
أكــــد أن تركيــــا أرســــلت اقتراحاتهــــا إلى 
مصر، معبرا عن ثقتــــه في أن يكون هناك 
رد إيجابــــي من الجانــــب المصري في هذا 
الشــــأن، وتعاون مثمر بــــين الجانبين في 

مجال الإعلام.
وقال ”في ما يتعلق بالبرامج التدريبية 
أو تبــــادل الخبــــرات والتعــــاون الإعلامي 
فنحن جاهزون للاســــتجابة، لو طلب منا 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أي جهة 
في مصــــر ذلــــك، ولدينا مؤسســــتان هما 
إدارة الاتصــــالات في رئاســــة الجمهورية 
التركيــــة وووكالــــة الأناضول الرســــمية، 
كذلك بالنسبة إلى التعاون بين مؤسسات 
الإعــــلام المرئي فــــي البلديــــن، فلدينا قناة 
وهنــــاك قنــــوات تلفزيونيــــة  ’تي.آر.تــــي‘ 
مصرية، ونحن جاهــــزون لتقييم الطلبات 
وإقامة البرامج التدريبية بين الجانبين“.

عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  وقــــام 
السيســــي في الرابع من سبتمبر الجاري 
بأول زيارة رســــمية له إلى تركيا، وشــــهد 
مــــع نظيــــره التركي رجب طيــــب أردوغان 
التوقيــــع على عدد مــــن اتفاقيات التعاون 
ومذكرات التفاهم المشــــتركة، في الاجتماع 
الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع 
المســــتوى بــــين البلدين، وذلــــك بعد زيارة 
أردوغــــان للقاهرة في فبراير الماضي، بعد 
عقــــد كامل من التوتر الشــــديد في علاقات 

البلدين.
فـــي  الواضـــح  التحـــول  وانعكـــس 
العلاقات على كلمة سفير أنقرة في نقابة 
الصحافيين، ليؤكـــد أن الأواصر القوية 
بـــين الشـــعبين لا تنســـى ولا تقطع، في 
إطـــار ”المحبة المتبادلة“، وأن تركيا تدرك 
جيـــدا مكانة مصر في المنطقة، والتعاون 
بينهما ستكون له تأثيرات قوية إيجابية، 
موضحـــا أن زيارتـــي الرئيســـين فتحت 
”صفحـــة جديدة في العلاقات تســـهم في 

الاستقرار بالمنطقة“.
وفي تصريحات دبلوماســـية توحي 
بالتفاهـــم التـــام فـــي مختلـــف الملفـــات 
المشـــتركة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
أكـــد الســـفير التركـــي أنـــه تم اختيـــار 
تســـمية مجلس التعـــاون بـــين البلدين 
بـ“مجلـــس التعاون الإســـتراتيجي رفيع 
تم  التـــي  الاتفاقيـــات  لأن  المســـتوى“، 
توقيعهـــا ”ليســـت مجـــرد أوراق“، إنما 
ستنعكس على مجالات الإنتاج والتنمية 
لمصلحـــة الدولتـــين، معتبـــرا أن المرحلة 
الحاليـــة يمكن تســـميتها بـ“فترة تعاون 
بـــين دولتـــين شـــقيقتين  إســـتراتيجي“ 
وقويتـــين فـــي المنطقـــة، وأن توقيـــع 17 
اتفاقية في مختلف المجالات بداية للبناء 
عليها وتعميق العلاقات بشـــكل أكبر في 

المستقبل.
في الملف الاقتصادي، أكد بدء العمل 
فـــي منطقتـــين صناعيتـــين بالعاصمـــة 
الإدارية الجديدة، ومدينـــة 6 أكتوبر في 
غرب القاهـــرة، بمســـاحة إجمالية تبلغ 
خمسة ملايين متر مربع، قائلا ”المعلومة 
التـــي حصلت عليهـــا أن أكثـــر من ألف 
مصنع ســـوف يتم إنشـــاؤها، مـــا يوفر 
خمســـين ألف فرصـــة عمـــل، فالمنطقتان 
الصناعيتان ليســـتا أرضا فضاء حاليا، 
إنمـــا تم تجهيز المخططات وتوفير مبالغ 
التمويـــل لبـــدء إقامـــة البنـــى التحتية 

والفوقيـــة، لينتهـــي العمـــل بهما خلال 
سنتين أو ثلاث سنوات“.

الرئيســـين  مـــن  كلا  أن  واعتبـــر 
السيســـي وأردوغان لهما هدف مشترك 
هـــو تنمية الدولة ورفاهية الشـــعب في 
بلديهما، وأن أردوغان عندما وصل إلى 
الحكم عام 2003 اهتم في البداية بإنشاء 
الطـــرق فتمت إقامة 15 ألف كيلومتر من 
الطـــرق المزدوجة لربط المـــدن، وانصب 
اهتمام السيســـي فـــي بداية حكمه على 

ذلك أيضا.
وســـرت نفس الحالـــة مـــن التفاهم 
السياسي المشترك في تصريحات موطلو، 
ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وجه 
الشكر لمصر على ما قامت به من دور مهم 
لوقـــف إطلاق النار وإدخال المســـاعدات 
إلى غزة بعد عملية الســـابع من أكتوبر، 
وحتـــى بالنســـبة إلى الملـــف الليبي أكد 
تشـــابه الرؤى بين البلدين حول ضرورة 
وجود حكومة موحدة وإجراء انتخابات 
الإخـــوة  مـــع  بوضـــوح  ”نتكلـــم  حـــرة 
المصريـــين وليس هناك خـــلاف من هذه 

الناحية بين الدولتين“.

وقال الســـفير التركي في تصريحات 
لـ“العـــرب“ حول ما إذا كانت مصر لعبت 
دورا أو عرضـــت القيام بـــدور في جهود 
تطبيع العلاقات التركية – الســـورية، إن 
الأساس في سياســـة بلاده أنها تريد أن 
يكون هناك استقرار وسيادة سورية على 
جميـــع أراضيها ”ونحـــن مثل المصريين 

ضد تقسيم سوريا“.
وأضـــاف أن تركيا تســـتضيف ثلاثة 
أو أربعة ملايين ســـوري بشـــكل مؤقت، 
لكـــن خطـــر الإرهاب الموجود في شـــمال 
ســـوريا بالتحديـــد هـــو تهديد مباشـــر 
للدولـــة التركية، ما يؤثر في زيادة أفواج 
المهاجرين السوريين الجدد إلى الأراضي 
التركية، معتبرا أن هذا يمثل خطرا على 

الدول المجاورة.
وقال ”نشـــترك مع مصر في الســـعي 
إلـــى الاســـتقرار والأمـــن فـــي ســـوريا، 
والحفاظ على وحدتها واستقلالها، وفقا 
لقـــرارات الأمم المتحـــدة ومجلس الأمن، 
ونعرف جيـــدا أن مصر تشـــاركنا نفس 
الرؤية، وننتظر الآن أن يكون هناك اتفاق 

بين الدولة السورية والمعارضين“.

وحـــول الصعوبات التـــي يواجهها 
بعض المصريين في مســـألة السفر إلى 
تركيا والتأشيرات، أكد أنه لم يسمع عن 
مشكلات في هذا الصدد لكنها ستجد كل 
التيسيرات إن وجدت، مشيرا إلى اتباع 
القنصلية التركية حاليا سياســـة إنهاء 
جميـــع الإجراءات في يـــوم واحد، وأي 
مصري يســـتطيع أن يتوجه إليها دون 
حجز موعد مســـبق ليتم إنهاء طلبه في 

نفس اليوم.
واختتم الســـفير التركي في القاهرة 
صالـــح موطلـــو لقاءه، بمـــا أوحى بأنه 
يـــزف بشـــرى أو يغـــازل الصحافيـــين 
المصريـــين، قائـــلا ”بمناســـبة وجودي 
اليـــوم هنا (فـــي النقابة) أســـتطيع أن 
أقـــول إنكم لو طلبتم تأشـــيرات ســـفر 
إلـــى تركيا لأي غـــرض مـــن الأغراض، 
أعدكم بأن يكون هناك إنهاء للإجراءات 
الأوراق  وبأبســـط  وقـــت،  أقصـــر  فـــي 
المطلوبـــة، مـــع دفع رســـوم فـــي حالات 
السفر للســـياحة أو لأغراض شخصية، 
ودون رســـوم عند طلب الســـفر لأسباب 

مهنية“.

السفير التركي يبدي 

اهتمامه بالتواصل 

الشخصي مع الصحافيين 

مباشرة، عبر منحهم رقم 

هاتفه الخاص 

الإخوان في الأردن مستنفرون بسبب درس عن الفنانة سميرة توفيق

سيلفي مع السفير

تركيا تشرع أبوابها للصحافيين المصريين 

لترسيخ التطبيع السياسي
السفير التركي يغازل الصحافيين بتسهيل التأشيرات والتعاون الإعلامي ودعوة إفطار جماعي

ــــــين المصريين في  يظهــــــر لقاء الســــــفير التركي فــــــي القاهرة مع الصحافي
نقابتهم مدى الاهتمام الذي توليه أنقرة لمد جســــــور التعاون مع الإعلام إذ 
تنتظر موافقة الســــــلطات على توقيع اتفاقية للتعاون مع الجهات الإعلامية 
المصرية، ليكون التطبيع الإعلامي ترسيخا للتطبيع السياسي بعد سنوات 

من القطيعة.
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ناشطون يسخرون من 

المنتقدين لإدراج الفنانين 

في المناهج الدراسية في 

حين أن أبناءهم يقضون 

ساعات على تيك توك

محمد شعير
كاتب مصري

@AHRWASH
منهــــــاج ســــــميرة توفيق فــــــي الأردن 

@1997Knight
ــــــدك تعلم غنا ورقص وتطبيل  حبيبي ب
هي ولادك عندك علمهم اللي بدك إياه

ــــــدل مــــــا  لكــــــن تشــــــويه المناهــــــج وب
يدرســــــوهم سيرة أبطال مثل مشهور 
الجازي وغيره بتحطو سميرة توفيق 

بالكتاب؟

@almesterihi_jo
ســــــميرة توفيق لم تتآمــــــر على الوطن 
كما فعل المجن/ســــــين، سميرة توفيق 
لم تآكل خيرات البلد، ســــــميرة توفيق 
ــــــع مقدرات الوطن ومؤسســــــاته  لم تب
ســــــميرة توفيق لم تنكر خير #الأردن 
عليها كمــــــا ينكرها من يحمل جنس/
يتنا وينام على ترابنا، ســــــميرة توفيق 
ــــــت تتباهى به  لم تشــــــتم الأردن فكان
أينما حلت، سميرة توفيق لم تحرض 
أعداء #الأردن عليه كما يفعل البعض 
ــــــم تخرج  ــــــا، ســــــميرة توفيق ل بأرضن
بمظاهــــــرة أو مســــــيرة لتعميق جراح 

الوطن.

@hiariveski
مش شــــــايف بذكر ســــــميرة توفيق أو 
عبده موســــــى أي خطأ.. مادة جديدة 
عــــــن الفن والموســــــيقى للصف الرابع 
ــــــن.. بتلاقي  مــــــش مذكورة بمادة الدي
نفســــــه اللي معارض ما بشــــــوف ابنه 

شو بحضر يوتيوب ومؤثرين!
ارحمــــــوا في أمور أهم وصبوا القهوة 

وزيدوها هيل.

@H_Aljaludy
ــــــده  ــــــوم وعب ــــــق وأم كلث ســــــميرة توفي
ــــــدرّس لطــــــلاب  موســــــى، ســــــيرتهم تُ
الصــــــف الثامن والرابع فــــــي المنهاج 
الأردني! المنهاج في منحدر شــــــديد، 
ــــــل واحتلال عقــــــول جيل كامل  تجهي
بقــــــدوات مزيفة، بات واضحا جدا أن 
التعليم في بلادنا ممنهج وفق سياسة 

استعمارية فكرية.

@mutasemmomani
ســــــميرة توفيق أراهــــــا أيقونية غنائية 
ــــــز عليها فــــــي كتاب  ــــــة والتركي أردني
ــــــة والموســــــيقى جميل،  ــــــة الفني التربي
ــــــس رحمهــــــم الله  كان وصفــــــي وحاب
في أصعب الأوقــــــات يكتبون الكلمات 
الوطنية  ــــــي  الأغان لهــــــذه  ويوجهــــــون 
ــــــق وصوتها  الأردنية فلســــــميرة توفي
ــــــة تاريخ عظيم يجب  وأغانيها الأردني

أن يعلمه كل أردني.

@MajaliFarah
ابنهــــــا بقعد بالســــــاعات على يوتيوب 
ــــــي الهابطة يقلد كل  حافــــــظ كل الأغان
همل تيك توك وخر اشي بتطلع علينا 
خايفة على تربايتة ابنها من ســــــميرة 

توفيق.

ــــــا… اقــــــرأ وفكر أو  ــــــي وأفكــــــر تعلمن أغن
اقــــــرأ وتدبر…. الآن عشــــــان يرضى عنا 
الأميركان ويقدموا مســــــاعدات بالدلاور 

مغموسة بالذل والعار صار المنهاج.
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 جنيــف - يدعــــو المدافعــــون عن حقوق 
الإنســــان إلى تنظيم تحقيق مستقل يدقق 
في الانفجارات التي طالت أجهزة البيجر 
في لبنان وسوريا. ويشيرون بهذا إلى أن 
الانفجارات ربما تكون قد انتهكت القانون 
الدولــــي إذا تم تصميــــم الأجهــــزة لتكون 

ملغمة.
وأســــفرت الانفجــــارات التــــي اتُهمت 
إســــرائيل علــــى نطــــاق واســــع بالوقوف 
وراءها عــــن مقتل 37 شــــخصا على الأقل 
وإصابــــة أكثــــر مــــن 3 آلاف آخريــــن، من 
بينهم العديد من أعضاء جماعة حزب الله 
المدعومة مــــن إيران. ولم تؤكد إســــرائيل 

تورطها أو تنفيه.
وتعالــــت الأصــــوات من مكتــــب الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان وبعض جماعات 
المناصــــرة، بحجــــة أن الضربــــات كانــــت 
”عشــــوائية“ لأنه يكاد يكون من المستحيل 
معرفــــة من يحمل الأجهــــزة، أو أين كانت، 
حــــين انفجرت. لكــــن بعــــض الأكاديميين 
يصرون علــــى أن الانفجارات كانت مركزة 
بدقة لأن الأجهزة وزعت على أعضاء حزب 

الله.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
التـــي تهدف إلـــى المســـاعدة فـــي حماية 
المدنيـــين وغيرهم مـــن غيـــر المقاتلين في 
النزاعات وتهدف إلـــى الحياد ”كانت هذه 
عملية فريدة من نوعها، وسيستغرق جمع 

كل الحقائق لإثبات رأي قانوني وقتا“.
ورفضت اللجنة التعليق علنا على ما 
إذا كانت العملية تنتهك القانون الإنساني 
الدولــــي، الــــذي يصعب فرضــــه وتنتهكه 

الدول أحيانا.
ولــــم يتطــــرق القانــــون الدولــــي إلى 
اســــتهداف أجهزة الاتصال التي يحملها 
الناس على أجسادهم. وصيغت اتفاقيات 
جنيــــف، التي توفر مدوّنــــة قواعد لحماية 
المدنيين أثناء النزاعات، قبل 75 عاما، قبل 
وقــــت طويل من اســــتخدام أجهزة البيجر 
والهواتــــف المحمولــــة وأجهــــزة الاتصال 

اللاسلكي على نطاق واسع.
ويقــــول الكاتبان جيمــــي كيتن وكريم 
شــــهيب فــــي تقريــــر للأسوشــــيتد بــــرس 
الوضــــع القانوني يزيد تعقيد حقيقة كون 
حزب اللــــه جماعة مســــلحة غير حكومية 
تعمــــل داخل لبنــــان، وهو بلد ذو ســــيادة 

عضو في منظمة الأمم المتحدة.
وشــــدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســــان، فولكــــر تــــورك، في بيــــان على 
وجــــوب تنظيم تحقيق مســــتقل وشــــامل 
هــــذه  بظــــروف  يتعلــــق  فيمــــا  وشــــفاف 
الانفجــــارات الجماعية ومحاســــبة الذين 

أمروا بهذا الهجوم ونفذوه.
وتركز مســــألة كيفيــــة تطبيق القواعد 
الدولية على الهجوم على ما يبدو على ما 
إذا كان يمكن اعتبار متفجر سري مضمن 
في جهاز إلكتروني شخصي فخا متفجرا.

وتوجهــــت أصابع الاتهام لإســــرائيل 
في الضربات المســــتهدفة والاغتيالات في 
الماضي، ولكــــن ضربة كبيرة باســــتخدام 
أجهــــزة الاتصــــالات المحمولــــة تبقى غير 

مسبوقة.
وتعــــرّف المــــادة 7 مــــن البروتوكــــول 
الثاني المعدل لاتفاقية الأســــلحة التقليدية 
المعينة، التي أضيفت إلى القانون الدولي 
المتعلق باستخدام الأسلحة التقليدية سنة 
1996، والتي صادقت عليها إسرائيل، الفخ 
المتفجــــر بأنه أي جهاز مصمــــم أو مكيف 
للقتــــل أو الإصابــــة، ويعمــــل بشــــكل غير 
متوقع عندما يمس شــــخص جسما يبدو 

غير ضار أو يقترب منه.
ويحظــــر البروتوكول هــــذه الأجهزة، 
أو غيرهــــا من الأجهزة التي تتخذ شــــكل 
أدوات محمولــــة تبدو غير ضارة بينما تم 
تصميمهــــا وتصنيعها خصيصا لاحتواء 

مواد متفجرة.

وقالــــت لما فقيه، مديرة قســــم الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا فــــي هيومن 
رايتــــس ووتــــش، إن القواعــــد تهدف إلى 
حمايــــة المدنيين وتجنب المشــــاهد المدمرة 

التي يشهدها لبنان اليوم.
ودعت إلــــى إجراء تحقيق محايد. كما 
تحــــدد الاتفاقية قواعد اســــتخدام الألغام 
الأرضيــــة ومخلفــــات القنابــــل العنقودية 

وغيرها من المتفجرات.
ويحظر استخدام ”الذخائر الموضوعة 
الأخــــرى، مثل الأجهــــزة المتفجرة  يدويا“ 
الحــــاق  أو  للقتــــل  ”المصممــــة  المرتجلــــة 
الإصابة، التي يمكن تشــــغيلها يدويا، عن 
طريــــق التحكم عــــن بعــــد، أو تلقائيا بعد 

مرور الوقت“.
واعتمــــد أعضاء حــــزب اللــــه أجهزة 
البيجر لكن لم يكــــن هناك ما يضمن أنهم 
مــــن ســــيحملون الأجهزة عندمــــا تنفجر. 
وكان العديــــد من الضحايا من بين أعضاء 
العمليات المدنية الواســــعة التابعة لحزب 
الله التي تخدم المجتمع الشيعي في لبنان.
وقالــــت لــــوري بلانــــك، الأســــتاذة في 
مدرســــة الحقوق التابعة لجامعة إيموري 
فــــي أتلانتــــا والمتخصصــــة فــــي القانون 
النزاعــــات  وقانــــون  الدولــــي  الإنســــاني 
المســــلحة، إن قانــــون الحــــرب لا يحظــــر 
اســــتخدام هذه الوســــائل بشــــكل صريح، 
ولكنــــه يضــــع قيــــودا عليهــــا. وتــــرى أن 

الهجوم كان ”قانونيا على الأرجح بموجب 
القانون الدولي“.

وقالــــت إن الفخاخ هي من الوســــائل 
التي يمكن اســــتخدامها لاستهداف قوات 
العــــدو في هدف عســــكري أو بالقرب منه، 
ويشــــمل ذلــــك أنظمــــة الاتصــــالات التي 

يستخدمها مقاتلو حزب الله.
وكتبت في رســــالة بريد إلكتروني أن 
طبيعــــة الهجوم تبقى غيــــر واضحة، فإذا 
كان الهجــــوم يســــتهدف أجهــــزة البيجر 

نفسها، فهذه ليست مسألة تفخيخ.
وقــــال خبــــراء إن انفجــــارات جهــــاز 
البيجر تشــــير إلى عملية مخطط لها منذ 
فترة طويلة ومصممة بعناية. وربما أمكن 
تنفيذهــــا بالتســــلل إلى سلســــلة التوريد 
وتزويد الأجهزة بالمتفجرات قبل تسليمها 

إلى لبنان.
وكتبــــت مي الســــعدني، التــــي ترأس 
معهد التحرير لسياســــة الشرق الأوسط، 
وهو مركــــز أبحاث مقره واشــــنطن، على 
موقــــع إكــــس ”لا يوجد عالــــم لا يكون فيه 
انفجــــار المئــــات، إن لــــم يكــــن الآلاف، من 
عشــــوائيا  هجومــــا  الاســــتدعاء  أجهــــزة 

يحظره القانون الدولي“.
وقالت الســــعدني ”كان حاملو أجهزة 
النداء منتشــــرين في المناطــــق المدنية، من 
مراكــــز التســــوق إلى الشــــوارع المزدحمة 
والمبانــــي الســــكنية إلــــى المستشــــفيات، 
محاطين بالنســــاء والأطفال والرجال. ولا 
يمكــــن أن يتوقــــع هجوم مثل هــــذا موقع 
المــــارة الأبريــــاء فــــي منطقــــة الانفجار أو 
الطفــــل المارّ الــــذي يلتقط الجهــــاز عندما 

يصدر صوتا“.
وقــــال المحامــــي البريطانــــي جيفري 
نيس، الذي حاكم الرئيس اليوغوســــلافي 
ســــلوبودان  الســــابق  والصربــــي 
ميلوشــــيفيتش، في مقابلــــة ”من الواضح 
جــــدا هنا أنهــــا جريمة حــــرب. ويجب أن 

نسميها على حقيقتها“.
لكنــــه تطــــرق أيضــــا إلــــى الســــلوك 
الإجرامــــي علــــى جانبــــي الصــــراع بــــين 
إلــــى  إشــــارة  فــــي  وحمــــاس،  إســــرائيل 
يشــــنها  التــــي  الصاروخيــــة  الهجمــــات 
نشطاء حماس على إســــرائيل والخسائر 
العســــكرية  العمليــــة  عــــن  الناتجــــة 
الإســــرائيلية في غزة، حيــــث تقول وزارة 
الصحــــة إن 41 ألف فلســــطيني على الأقل 
قتلــــوا منذ هجــــوم حماس فــــي 7 أكتوبر 
أشــــعل  الــــذي  إســــرائيل  جنــــوب  علــــى 

الحرب الأخيرة.
وقال عاموس غيورا، الأستاذ في كلية 
إس جيــــه كويني للقانون في جامعة يوتا، 
إن الضربــــات ”مبــــررة في ســــياق الدفاع 
عن النفــــس“. لكنه أقــــر بمخاطر الأضرار 

الجانبية ضد المدنيين.
وأضــــاف ”لا يوضح القانــــون الدولي 
رقمــــا للأضــــرار الجانبيــــة المشــــروعة أو 
غير المشــــروعة، بل يدعو فقــــط ”للتقليل… 
يفرض واقع الأضرار الجانبية المأســــاوي 
أن الأبرياء ســــيتعرضون لــــلأذى والقتل. 
وينتابني شــــعور هنا بوجــــود جهد واع 
لتقليلــــه، مــــع إدراك أنه لن يكــــون مثاليا 

أبدا“.

ــــــر أجهــــــزة البيجر فإن  رغــــــم كثرة التفســــــيرات لما حــــــدث وكيف تم تفجي
ــــــة لانفجــــــار أجهزة عتيقــــــة الطراز فــــــي لبنان من شــــــأنها  الهجمــــــة المدوي
ــــــح فصلا جديدا فــــــي الحــــــرب الإلكترونية وتطــــــرح مفهوما جديدا  أن تفت

للأمن السبيراني.

هل تلغيم البيجر يعد مصيدة 
مغفلين و خارج المسموح به 

من أسلحة الحروب 
الانفجارات في لبنان ربما انتهكت القانون الدولي 

إذا تم تصميم الأجهزة لتكون ملغمة

التفخيخ الإلكتروني جبهة مواجهة جديدة  

الفخاخ هي من الوسائل 
التي يمكن استخدامها 

لاستهداف قوات العدو 
في هدف عسكري ويشمل 

ذلك أنظمة الاتصالات

إن الهجوم الوحشي الذي شنته 
حركة حماس في السابع من 

أكتوبر الماضي على إسرائيل والحرب 
الانتقامية الضخمة التي شنتها الأخيرة 

متجذران في أربعة أبعاد من العوائق 
النفسية – التاريخية والأيديولوجية 

والدينية والإنسانية. وكان كلا الجانبين 
مدفوعين بهذه الأبعاد النفسية التي 

استمرت لعقود من الزمان، وساءت على 
مر السنين، ما جعل التوصل إلى حل 
لصراعهما مستحيلاً تقريبا. ورغم أن 

الرعب المتكشف لهذه الأحداث المأساوية 
قدم فرصة لتحقيق اختراق، فإنهما 
يظلان أسرى لهذه العوائق الأربعة 

ويرفضان الحديث عن حل طويل الأجل. 
ومع ذلك، يدرك الجانبان أن الصراع 

لن يُحَل أبدًا من خلال الحروب والعنف 
اللامتناهي، ولن يتم التوصل إلى حل 

دائم إلا من خلال تخفيف هذه العوائق 
عبر عملية المصالحة.

من وجهة النظر الفلسطينية، يُنظَر 
إلى هجوم السابع من أكتوبر باعتباره 
ردًا على الاحتلال الإسرائيلي المستمر 

منذ عقود، ومأساة اللاجئين والقمع 
والتشريد وخنق قطاع غزة الاقتصادي 
من خلال الحصار، وهدم المنازل وبناء 

وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية 
وإنكار الحقوق الفلسطينية. والواقع أن 
استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني 
لمسح السياسات والبحوث في ديسمبر 

2023 وجد أن ما يقرب من ثلاثة من 
كل أربعة فلسطينيين يعتقدون أن 

قرار حماس بالهجوم كان صحيحًا. 
وقد برر تاريخ الاحتلال الإسرائيلي 

للضفة الغربية والآمال المتلاشية في 
التوصل إلى حل سياسي الهجوم 

باعتباره مقاومة لما يعتبرونه جرائم 
إسرائيلية. ويتلخص هدف حماس في 

إنهاء الاحتلال والحصار المفروض على 
غزة وتحرير السجناء الفلسطينيين 

وإعادة فلسطين التاريخية إلى أصحابها 
الشرعيين.

من المنظور الإسرائيلي، كان هجوم 
السابع من أكتوبر عملاً إرهابيا غير 

مبرر ضد المدنيين، والانتقام منه مبرر 
لأن إسرائيل لها الحق في الوجود 
والدفاع عن نفسها، وهو ما يذكرنا 
برفض حماس الاعتراف بإسرائيل 
والتزامها بتدميرها. وعلاوة على 

ذلك عزز تاريخ الإرهاب الفلسطيني 
الممتد لعقود من الزمن ضد المدنيين 

الإسرائيليين وجهة النظر التاريخية 
الإسرائيلية القائلة بأن الفلسطينيين، 

وخاصة حماس، لا يمكن إصلاحهم؛ فهم 
يشكلون تهديدا وجوديا ويجب القضاء 

عليهم.
إن الهجوم والحرب التي تلته 

هما أحدث مظاهر الصراع الذي قامت 
بتغذيته تطلعات وطنية غير متوافقة 

وصدمات تاريخية على الجانبين تعود 
إلى حرب الاستقلال الإسرائيلية في عام 

1948 والكارثة (النكبة) التي تحملها 
الفلسطينيون، والتي لا تزال راسخة في 

نفسيتهم الجماعية.

أيديولوجيا حماس

يدعو ميثاق حماس التأسيسي 
وأيديولوجيتها إلى تدمير إسرائيل 

وإقامة دولة إسلامية في كل فلسطين 
التاريخية، هذا على الرغم من أن 

ميثاقها المعدل لعام 2017 يقبل دولة 
فلسطينية على أساس حدود عام 1967. 
أدى هذا المبدأ الأيديولوجي الأساسي 

بشكل مباشر إلى تخطيط وتنفيذ 
هجوم 7 أكتوبر. تنظر حماس إلى 

المقاومة العنيفة ضد إسرائيل كوسيلة 
مشروعة وضرورية لتحقيق أهدافها، 
حيث صرحت بأن ”مقاومة الاحتلال 

بكل الوسائل والأساليب حق مشروع… 
وفي قلب هذه كلّها المقاومة المسلحة“. 
وتمجد أيديولوجيا حماس الاستشهاد 

والتضحية في القتال ضد إسرائيل. 
وقد أعطت حماس الأولوية لأهدافها 

الأيديولوجية على الحكم البراغماتي 
لغزة، واختارت شن الهجوم على الرغم 
من علمها أنه سيؤدي إلى انتقام هائل.
وتؤكد الأيديولوجيا الصهيونية 

الإسرائيلية على الحاجة إلى وطن 
يهودي آمن، ما يؤدي إلى استجابة 
عسكرية قوية للتهديدات الوجودية 

المتصورة. كما تؤكد على الحقوق 
التاريخية والدينية اليهودية في 

الأرض، ما يؤثر على نهج إسرائيل في 
السيطرة الإقليمية والمستوطنات. لقد 

أثار هجوم السابع من أكتوبر مخاوف 
أيديولوجية عميقة الجذور بشأن 

بقاء اليهود، وهو ما دفع إسرائيل 
إلى الانتقام غير المسبوق. فضلاً 

عن ذلك، تبنت الميول الأيديولوجية 
اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية 

الحالية موقفًا عدوانيًا للغاية تجاه 
الفلسطينيين وقررت أن الصراع الحالي 

يوفر فرصة تاريخية لتحقيق مبدئها 
الأيديولوجي الرئيسي المتمثل في 

اغتصاب معظم إن لم يكن كل ما تعتبره 
أرض إسرائيل التوراتية.

لقد خلقت كلتا الأيديولوجيتين حلقة 
مفرغة من العنف وانعدام الثقة العميق، 

حيث عززت تصرفات كل جانب السرد 
الأيديولوجي للجانب الآخر. ويمكن أن 
تُعزى شدة وحجم هجوم حماس ورد 

إسرائيل بشكل أساسي إلى هذه المواقف 
الأيديولوجية العميقة على كلا الجانبين.

حماس منظمة إسلامية تنظر 
إلى كفاحها ضد إسرائيل من خلال 

عدسة دينية. وتجمع أيديولوجيتها 
بين القومية الفلسطينية والأصولية 
الإسلامية. ويؤكد ميثاقها اعتقادها 

بأن ”أرض فلسطين وقف إسلامي 
مقدس للأجيال المسلمة القادمة إلى 
يوم القيامة… وأي إجراء يتعارض 

مع الشريعة الإسلامية في ما يتعلق 
بفلسطين باطل ولاغ“. وتستخدم حماس 

الخطاب الديني لتبرير العنف ضد 
إسرائيل، وتؤطره باعتباره ”مقاومة“ 
ضد الاحتلال والقمع. وتمجد حماس 
الاستشهاد والتضحية في القتال ضد 

إسرائيل، والتي كانت إلى حد كبير 
الدافع وراء العديد من المهاجمين في 

السابع من أكتوبر الذين تبرر معتقداتهم 
الدينية العنف وتشكل أهدافها على المدى 

الطويل.

بالنسبة إلى إسرائيل تؤثر 
المطالبات الدينية والتاريخية بالأرض 

على نهجها في التعامل مع الأمن 
والسيطرة الإقليمية. ويتأثر رد إسرائيل 
بالأيديولوجيا الدينية الصهيونية التي 

تؤكد على الحاجة إلى وطن يهودي 
آمن وعلى الحقوق التاريخية والدينية 

اليهودية في الأرض. وتستخدم آيات 
مثل سفر التكوين 8 :17 (NKJV)، ”أعطي 

لك ولنسلك من بعدك الأرض التي أنت 
غريب فيها، كل أرض كنعان، ملكًا 

أبديًا؛ وسأكون لهم إله“، لتأكيد مثل 
هذه الادعاءات والمطالبات الدينية. وقد 

استخدم بعض القادة الإسرائيليين، بمن 
في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

مراجع توراتية لتأطير الصراع، وشبهوا 
الفلسطينيين بأعداء إسرائيل القدامى.

لقد أدى الهجوم الذي وقع في 
عطلة يهودية (سيمخات توراه) إلى 

زيادة الشعور بالضعف والغضب بين 
الإسرائيليين، ما قد أدى إلى تكثيف 

الاستجابة. وقد أثار التوقيت مقارنات 

بحرب يوم الغفران عام 1973، والتي 
بدأت قبل 50 عامًا في 6 أكتوبر خلال 
عطلة يهودية مهمة أخرى واعتُبرت 

شنيعة ورمزية بشكل خاص.
لقد لعبت المعتقدات الدينية لكل 

من حماس وإسرائيل أدوارًا مهمة في 
تشكيل هجوم 7 أكتوبر والاستجابة 
العسكرية الإسرائيلية اللاحقة، وإن 

كان ذلك بطرق مختلفة. لدى الجانبين 
انجذاب قوي إلى ما يعتبرانه أرضهما 
المقدسة، وخاصة القدس، موطن جبل 

الهيكل/الحرم الشريف – أقدس الأماكن 
لدى اليهود وثالث أقدس الأماكن لدى 
المسلمين. ومن وجهة نظرهما، يضيف 

البعد الديني حماسة تتجاوز النزاعات 
الإقليمية، ما يجعل التوصل إلى تسوية 

أمرا بالغ الصعوبة.

نزع الشرعية

إن أيديولوجيا حركة حماس ترفض 
بشكل أساسي حق إسرائيل في الوجود 
وتدعو إلى تدميرها، وهذا الموقف ينزع 

الشرعية عن إسرائيل كدولة وينزع 
الصفة الإنسانية عن الإسرائيليين 

من خلال مساواتهم بالغزاة الأشرار 
و“الكفار“، كما ورد في ميثاقها الأصلي. 

ومثل هذا الخطاب يجعل من السهل 
تبرير العنف ضد المدنيين. والواقع أن 

العنف الشديد واستهداف المدنيين أثناء 
هجوم حماس، بما في ذلك قتل الأطفال 

وكبار السن والاغتصاب والخطف، 
أظهرا نزع الصفة الإنسانية عن المدنيين 

الإسرائيليين بشكل واضح، وهو ما 
انعكس في تعليمات المهاجمين بقتل أكبر 

عدد ممكن من الناس وأسر أكبر عدد 
ممكن من الرهائن.

إن الرد العسكري الإسرائيلي العنيف 
الذي أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين 

الفلسطينيين والدمار واسع النطاق 
في غزة يشيران إلى استعداد إسرائيل 

لإلحاق أضرار جانبية واسعة النطاق في 
ملاحقة حماس. ويؤشّر هذا النهج على 

درجة عالية من نزع الصفة الإنسانية 
عن المدنيين الفلسطينيين. وينظر العديد 
من الإسرائيليين إلى حماس باعتبارها 

منظمة إرهابية بحتة ليس لها أي 
ادعاءات أو مظالم مشروعة، في حين 

أطلق العديد من الإسرائيليين العاديين 
من اليمين المتطرف وبعض المسؤولين 
على أعضاء حماس وصف ”حيوانات 

بشرية“.
لقد خلق الصراع طويل الأمد 
صدمات عميقة الجذور على كلا 

الجانبين، ما يجعل من الأسهل النظر 
إلى الآخر باعتباره عدوًا وليس مجرد 
إنسان. وقد تم استخدام نزع الشرعية 

المتبادلة عن الآخر ونزع صفته الإنسانية 
لتبرير أفعال كانت ستعتبر غير مقبولة 
لولا ذلك، وخلقت بيئة يمكن فيها تبرير 

العنف الشديد وتنفيذه.
وفي التحليل النهائي يجب على 

الجانبين أن يقبلا بأنه على الرغم من 
هذه العوائق النفسية لن يتمكن أي من 

الجانبين من اقتلاع الآخر، ليس الآن 
وليس في أي وقت قادم. ويتعين على 

الجانبين أن يعودا إلى رشدهما ويبدآ 
عملية مصالحة لتخفيف هذه العوائق 

والتحرك نحو التعايش السلمي. وإلا فإن 
الحرب المروعة الحالية لن تكون سوى 
فصل مأساوي آخر في تاريخ الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني، وسوف تتكرر 
مرة أخرى مع الموت والدمار اللذين لا 
يمكن تصورهما. وأداة الاستفهام مرة 

أخرى لن تكون ”هل“ بل ”متى“.

مخاوف أيديولوجية عميقة الجذور بشأن بقاء اليهود

الأبعاد النفسية الأربعة وراء 
هجوم حماس والرد الإسرائيلي

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

هجوم حماس وحرب إسرائيل 
هما نتاجان ثانويان لعقود من 

العوائق النفسية والأيديولوجية 
التي أعاقت أي تقدم نحو حلّ 
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 بغداد - رغم مرور أكثر من عشرة أشهر 
على خلو منصـــب رئيس البرلمان العراقي 
بقـــرار مـــن المحكمـــة الاتحاديـــة العليا لا 
تـــزال الخلافـــات والانقســـامات والبحث 
عـــن المصالح الحزبية هي ســـيدة الموقف، 
ما أثار التســـاؤل حول بقاء كرسي رئيس 
البرلمان المخصص للســـنة شاغرا لما تبقى 

من الدورة البرلمانية.
وقضت المحكمـــة الاتحادية العليا في 
الرابع عشـــر مـــن نوفمبر الماضـــي بإنهاء 
عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس 
النـــواب العراقي من المجلـــس على خلفية 
ارتكاب مخالفات قانونية، ما أدى إلى خلو 

المنصب.
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ أخفـــق البرلمان 
خمس مرات في اختيار بديل للحلبوســـي 
بســـبب الانقســـامات بين الكتل الســـنية 
نفسها على اختيار مرشح بديل، بالإضافة 
إلى الانقســـامات بين الكتل الشيعية وهذا 
ما عكسته الجلســـات المخصصة لانتخاب 

الرئيس الجديد للبرلمان.
وتنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان 
بين ســـالم العيســـاوي من أهالي محافظة 
الأنبار ومرشـــح تحالف الســـيادة بزعامة 
خميس الخنجر، ومحمود المشـــهداني من 
أهالي بغداد والذي يحظى بنوع من الدعم 
من قبل الحلبوسي وبعض الكتل الشيعية.

وحسب التقســـيم الطائفي في العراق 
قسمت الرئاسات الثلاث بين فئات الشعب 
العراقي فذهبت رئاســـة الحكومة للشيعة 

والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.
ويقول الباحث في مركز الرفد للأعلام 
والدراسات الإستراتيجية علي موسى في 
تتوزع  تصريح لوكالـــة أنباء شـــينخوا “ 
أســـباب تأخر انتخاب رئيس البرلمان بين 
الصراعات السنية – السنية، مقابل ثنائية 
الصراع الشـــيعي، وكل واحد منهما يعمل 

وفق مصالح شخصية وحزبية“.
ويـــرى موســـى أن الرئيس الســـابق 
للبرلمان محمد الحلبوسي باعتباره رئيس 
حزب تقدم الذي يملـــك أكبر عدد بالبرلمان 
بالنسبة للكتل الســـنية، لا يرغب باختيار 
بديـــل عنه لا يمتثل لأجندته، فيما يســـعى 
الشـــيعة لتمديد فترة بقاء رئيس البرلمان 
بالإنابة محســـن المنـــدلاوي التابـــع له لما 

تبقى من عمر البرلمان.
وأيد المحلل السياســـي صباح الشيخ 
ما ذهب إليه موســـى قائلا ”إن الحلبوسي 
لا يرغـــب في أن يشـــغل شـــخص منصب 
رئيـــس للبرلمان من محافظـــة الأنبار، لأنه 
ســـوف يســـحب البســـاط منه بالمحافظة 
ويتوسع على حســـابه (الحلبوسي) لذلك 
قام بزيارات متعددة لخصومه السياسيين 
وقدم تنازلات حتـــى لا يتم انتخاب رئيس 

للبرلمان من الأنبار“.
وأضاف الشـــيخ أن ”انتخـــاب رئيس 
جديـــد ســـتكون لـــه تأثيرات علـــى نتائج 
الانتخابات المقبلة لذلك يسعى الحلبوسي 
إلى أن يبقى الوضع الحالي حتى لا يخسر 
قسما من جمهوره في الانتخابات المقبلة، 
إذا ما انتخب رئيســـا جديـــدا للبرلمان من 
محافظة الأنبار مسقط رأس الحلبوسي“.

وتابع ”بالنســـبة إلى الشيعة الوضع 
الحالـــي مفيـــد لهم فهـــم يشـــغلون أرفع 

وباستطاعتهم  للســـنة،  مخصص  منصب 
إقـــرار القوانـــين التي تخدمهـــم وخاصة 

قانون الانتخابات المقبلة“.
ويـــرى مراقبـــون أن رئيس الـــوزراء 
الأســـبق نوري المالكي رغـــم أنه يرمي كرة 
التأخير في ملعب الســـنة الذين لم يتفقوا 
على مرشـــح واحـــد، لكن فـــي الحقيقة أن 
الشـــيعة يتحملون أيضا مسؤولية تأخير 
انتخاب رئيس جديـــد كونهم الأغلبية في 

البرلمان.
وقال الشـــيخ ”إن الحلبوســـي يناور 
لتأخيـــر انتخـــاب بديـــل عنه، فقـــد وافق 
مؤخرا على ترشـــيح زياد الجنابي المنشق 
عنه، حيث إنه (الحلبوسي) متأكد أن فتح 
باب الترشيح من جديد يحتاج إلى تعديل 
النظام الداخلـــي للبرلمان وهذا ما يرفضه 

الإطار الشيعي“.
وبـــدوره يعتقـــد المحلـــل السياســـي 
نجيب الجبوري، أستاذ القانون بالجامعة 
العراقية، اســـتمرار الشد والجذب بقضية 
الكتـــل  بـــين  البرلمـــان  رئيـــس  انتخـــاب 
السياسية وسيبقى أرفع منصب مخصص 
للســـنة يشغله الشيعة حتى انتهاء الدورة 

البرلمانية التي تنتهي بعد أشهر.

وقال الجبوري ”في ظل الانقســـامات 
بين الكتل الســـنية فيما بينها وبين الكتل 
الشـــيعية فيما بينها حول من ســـيجلس 
علـــى كرســـي رئيـــس البرلمـــان، أعتقد أن 
الوضـــع ســـيبقى على ما هـــو عليه حتى 
انتهاء الدورة الانتخابية الســـنة المقبلة“، 
مشـــغولة  السياســـية  الكتـــل  أن  مؤكـــدا 
بالأزمات الداخلية والوضع غير المســـتقر 

في المنطقة بشكل عام.
وجرت الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة 
فـــي العاشـــر مـــن أكتوبـــر 2021 ونتيجة 
للخلافات السياســـية لم يتمكـــن البرلمان 
من عقد جلســـته الأولى بدورته الخامسة 
(الحالية) حتى التاسع من يناير عام 2022 

والتي انتخب فيها الحلبوسي رئيسا له.
وأضـــاف الجبـــوري أن ”حـــل قضية 
انتخاب رئيس البرلمان بســـيطة لو توفرت 
الإرادة السياســـية، وهي أن تعقد جلســـة 
لانتخـــاب أحد المرشـــحين وتـــرك الخيار 
للنواب أنفســـهم وليس مثل ما يريد قادة 

الكتل السياسية“.
وربـــط رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
السوداني مؤخرا بين إنهاء أزمة انتخاب 
الـــوزاري  والتعديـــل  للبرلمـــان  رئيـــس 
بحكومتـــه عندمـــا أكـــد في كلمـــة وجهها 
الأســـبوع الماضي للعراقيـــين، أن حكومته 
تنتظر حسم قضية انتخاب رئيس البرلمان 
التي وصفها بالخطـــوة المهمة للتقدم إلى 
البرلمـــان لإقـــرار التعديل الـــوزاري المبني 

على تقييم أداء الوزراء.

 واشــنطن - فــــي الســــنوات الأخيرة، 
قطعــــت تركيا خطوات كبيــــرة في توطين 
صناعة الدفاع، وبرزت كمصدر رئيســــي 
للأســــلحة، لكن العقبات الغربية قد تعيق 

تطور الصناعات التركية عالية التقنية.
ويقول المحلــــل السياســــي الأميركي 
أرمان ســــيدو فــــي تقريــــر نشــــره موقع 
جيوبوليتيك مونيتــــور ”التطورات التي 
حققتها البلاد في إنتــــاج معدات دفاعية 
عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة قد 
عززت نفوذها الإســــتراتيجي في مناطق 
مثــــل أفريقيــــا جنوب الصحــــراء الكبرى 

والخليج“.
ولعبت الطائرات بدون طيار التركية، 
ولاسيما بيرقدار تي.بي 2، دورا محوريا 
في انتصــــار أذربيجــــان الســــاحق على 
أرمينيا في صراع ناغورني قرة باغ، مما 
أظهــــر فعالية وتطــــور تكنولوجيا الدفاع 

التركية.
ويعــــد نمو صناعة الدفــــاع في تركيا 
عنصرا حاســــما في إســــتراتيجية الأمن 
القومي. ومن خــــلال تقليل الاعتماد على 
الموردين الأجانب وتعزيز الإنتاج المحلي، 
تهــــدف تركيا إلــــى تعزيز اســــتقلاليتها 
الإســــتراتيجية ما يشــــكل حجــــر الزاوية 
فــــي سياســــتها الخارجية ويســــمح لها 
بتشكيل تحالفات جديدة وتعزيز نفوذها 

الجيوسياسي.
وخلال الفترة العثمانية، كان الإنتاج 

العسكري محدودا ويعتمد 
بشكل كبير على الموردين 

الأجانب. واستمر 
هذا الاعتماد 

حتى السنوات 
الأولى لأتاتورك 

والجمهورية 
التركية.

وجاءت 
نقطة التحول في 

التصنيع الدفاعي 
في تركيا في عام 

1974 عندما فرضت 
الولايات المتحدة حظرا 

على الأسلحة ردا على التدخل 
العسكري التركي في قبرص.
وكشف الحظر عن نقاط 

الضعف المتأصلة في 
اعتماد تركيا 
على الموردين 

العسكريين 
الأجانب، وفي النهاية عمل 

كمحفز لتركيا لمتابعة الاكتفاء 
الذاتي في الإنتاج الدفاعي. وخلال 

أواخر السبعينات والثمانينات، ركزت 

تركيا على بناء قدراتها الخاصة، وخاصة 
فــــي المجــــالات الحرجــــة مثــــل الطيــــران 

والمركبات المدرعة.
الصناعــــات  وكالــــة  إنشــــاء  وكان 
الدفاعيــــة (المعروفــــة حاليا باســــم وكالة 
الصناعات الدفاعية) في عام 1985 خطوة 
مهمــــة نحو تنظيــــم وتوجيه المشــــتريات 

والإنتاج الدفاعي.
وشهد القرن الحادي والعشرون فترة 
من النمو والتحول الكبير لصناعة الدفاع 
في تركيا، حيث أدى التركيز المستمر على 
تقليــــل الاعتمــــاد على المورديــــن الأجانب 
إلى زيادة في الاســــتثمار وقدرات الإنتاج 

المحلي.
ومــــن المعالم المهمــــة الأخرى التطوير 
الأخير لطائرة قآن المقاتلة التركية، والتي 
أكملت بنجاح رحلتهــــا التجريبية الأولى 

في وقت سابق من هذا العام.
وتمثل قــــآن طموح تركيــــا للانضمام 
إلــــى مجموعة النخبة من الــــدول القادرة 
علــــى إنتاج طائــــرات مقاتلة مــــن الجيل 

الخامس.
وعلى الرغم من أن ميزات الطائرة كان 
أقل مقارنة بمثيلاتها من طائرات أف – 35 
(الولايات المتحدة)، أو جيه – 20 (الصين)، 
أو سو – 57 (روسيا)، فإن الطائرة لا تزال 
تملأ مكانــــة حيويــــة للقبول السياســــي 

والاعتبارات المالية للدول غير المنحازة.
وشــــهدت صناعــــة الدفاع فــــي تركيا 
مختلــــف  فــــي  كبيــــرا  تقدمــــا 
فئات المنتجــــات، بما في 
بدون  الطائــــرات  ذلك 
والمركبــــات  طيــــار 
المدرعة والمنصات 

البحرية.
ومن بين 
هذه المنتجات، 
حظيت الطائرات 
بدون طيار بأكبر 
قدر من الاهتمام 
الدولي، وخاصة 
طائرة بيرقدار تي.بي 2.
وقد أثبتت هذه الطائرة 
بدون طيار متوسطة الارتفاع 
وطويلة الأمد أنها قادرة على 
تغيير قواعد اللعبة في 
الحرب الحديثة، حيث تم 
استخدامها 

بشــــكل فعال فــــي الصراعات في ســــوريا 
وليبيــــا وناغورنــــي قــــرة بــــاغ، حيث تم 
تشكيل انتصار أذربيجان من خلال حرب 

الطائرات بدون طيار.
تي.بـــي  بيرقـــدار  نجـــاح  ويكمـــن 
إلـــى  المتقدمـــة،  تكنولوجيتهـــا  فـــي   2
جانـــب فعاليتهـــا مـــن حيـــث التكلفـــة. 
طيـــار  بـــدون  الطائـــرة  تقـــديم  ويتـــم 
بســـعر تنافســـي، مقارنة بنظيراتها في 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو)، ودون 
المســـاومة علـــى الجـــودة، ممـــا يجعلها 
الموازنـــات  ذات  للـــدول  جذابـــا  خيـــارا 

الدفاعية المحدودة.
وبالإضافــــة إلــــى الطائــــرات بــــدون 
طيــــار، قطعت تركيا خطوات واســــعة في 
تطوير المركبات المدرعة مثل دبابة القتال 
الرئيســــية ألتــــاي ومركبة أوتــــوكار أرما 

المدرعة ذات العجلات.
وفــــي حــــين أن دولا مثــــل الولايــــات 
المتحــــدة والمملكة المتحدة وفرنســــا غالبا 
مــــا تربــــط مبيعات الأســــلحة بالشــــروط 
السياســــية، فــــإن تركيــــا تختــــار نهجــــا 

سياسيا مدفوعا بمصالحها.
الإســــتراتيجية  هــــذه  وتتضمــــن 
قيــــودا أقل وشــــروطا أكثــــر ملاءمة لنقل 

التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
وعلى ســــبيل المثــــال، أبرمــــت تركيا 
العديد من اتفاقيات الإنتاج المشــــترك مع 
دول مثــــل قطــــر وأذربيجان، مما يســــمح 
بالتصنيع المحلــــي وتجميع التكنولوجيا 

الدفاعية التركية.
القــــدرات  النهــــج  هــــذا  يعــــزز  ولا 
التكنولوجيــــة للدول الشــــريكة فحســــب، 
بل يعزز أيضــــا العلاقات الثنائية ويفتح 
أســــواقا جديدة لشــــركات الدفاع التركية 
للانخراط في مشــــاريع مشــــتركة وتأمين 

عقود إضافية.
وكان التركيــــز علــــى توطــــين الإنتاج 
الدفاعي حجر الزاوية في سياسة الدفاع 
التركيــــة، ممــــا مكنهــــا من العمل بشــــكل 
مســــتقل عن الحلفاء الغربيين التقليديين 

عند الضرورة.
التركية  الدفاع  صادرات  واستحوذت 
على حصة سوقية بين معظم دول مجلس 

التعاون الخليجي والقرن الأفريقي.
وفــــي دول مجلس التعاون الخليجي، 
أقامــــت تركيا علاقــــات دفاعيــــة قوية مع 
دول مثل قطر والمملكة العربية السعودية 
والإمــــارات العربية المتحــــدة. وقد تعززت 
هــــذه العلاقــــات من خــــلال عقــــود دفاعية 
كبيرة، مثل شراء المملكة العربية السعودية 
لطائرات 
مقاتلة بدون 
طيار بقيمة 3 
مليارات دولار 
في العام الماضي، 
والتي كانت أكبر 
صفقة تصدير 
دفاعي في 
تاريخ 

تركيــــا. وتمثــــل الصفقة مثــــالا آخر على 
اســــتعداد تركيــــا لقبــــول شــــروط نقــــل 
التكنولوجيا والإنتاج المشترك. كما برزت 
منطقــــة القرن الأفريقي كمنطقة حاســــمة 

لصادرات الدفاع التركية.
ويجســــد تورط تركيا فــــي الصومال، 
حيث أنشــــأت أنقرة أكبر قاعدة عســــكرية 
لها في الخارج، إســــتراتيجيتها المتمثلة 
في اســــتخدام صــــادرات الدفــــاع لتعزيز 

التعاون الأمني مع القوات الصومالية.
ويســــمح هذا الوجود لتركيا بالتأثير 
علــــى ديناميكيات الأمــــن الإقليمي وإبراز 
قوتها عبــــر البحر الأحمــــر وإلى المحيط 

الهندي.
وتكمــــن الأهمية الإســــتراتيجية لهذه 
المناطق بالنســــبة لتركيا فــــي الجغرافيا 
السياسية، وخاصة قدرتها على الوصول 
إلــــى الطرق البحرية، إلــــى جانب الفرص 
المحتملة للشــــركات التركية في الأســــواق 

الأفريقية.
ويعكس نهج تركيا في الدبلوماســــية 
الدفاعيــــة أيضــــا ســــعيها إلى سياســــة 
خارجيــــة أكثــــر اســــتقلالية. ومــــن خلال 
والحــــد  الدفاعيــــة  شــــراكاتها  تنويــــع 
مــــن الاعتمــــاد علــــى الحلفــــاء الغربيين 
التقليديــــين، تســــتطيع تركيــــا أن تبحــــر 
فــــي علاقــــات دوليــــة معقدة بقــــدر أعظم 

من الاستقلالية.
وهــــذا الاســــتقلال أمر بالــــغ الأهمية، 
خاصة بالنظر إلى التوترات الســــابقة مع 
حلفاء الناتو بشأن قضايا مثل شراء تركيا 
المثير للجدل لنظام الصواريخ الروســــي 
أس – 400 واســــتبعادها مــــن برنامج أف 
– 35. وتؤكــــد هــــذه التطــــورات التحــــول 

الإســــتراتيجي لتركيا نحو موقف دفاعي 
أكثر اعتمادا على الذات، والاســــتفادة من 
صناعــــة الدفــــاع لتحقيق أهداف أوســــع 
للسياســــة الوطنيــــة والخارجيــــة خارج 

الإطار الذي يقدمه الناتو.
مثــــل  لتركيــــا،  النســــبية  المزايــــا  إن 
الإنتــــاج الفعال من حيــــث التكلفة والأداء 
عالي الجــــودة، هي المحركات الرئيســــية 
للنمــــو القياســــي فــــي صناعــــة الدفــــاع 
لديها. وقــــد أدى تركيز البلاد على توطين 
صناعة الدفاع لديها إلى خفض التكاليف 
والســــماح بأســــعار تنافســــية في سوق 

الأسلحة العالمية.
وعلاوة على ذلك، فإن موقف السياسة 
والــــذي  لتركيــــا،  المســــتقل  الخارجيــــة 
غالبا مــــا ينحرف عن الحلفــــاء الغربيين 
الأطلســــي،  شــــمال  وحلــــف  التقليديــــين 
يمكّنهــــا من التعامل مع مجموعة أوســــع 
من البلــــدان، بما في ذلــــك تلك الخاضعة 
المناطــــق  فــــي  أو  الدوليــــة  للعقوبــــات 

الحساسة سياسيا.
وقد وضعت هذه المرونة تركيا كشريك 
مفضل للدول التي تســــعى إلى الحصول 
على تكنولوجيــــا عســــكرية متقدمة دون 
الشروط التي يفرضها الموردون الغربيون 

غالبا.

الحلبوسي لا يرغب في بديل 
لا يمتثل لأجندته، والشيعة 
يريدون بقاء الرئيس بالإنابة 
محسن المندلاوي لما تبقى 

من عمر البرلمان

الصناعات الدفاعية في تركيا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة 
ما سمح لها بدخول نادي مصدري الأسلحة في العالم، إلا أن هذا التطور 
ــــــدة منها على  يظــــــل هشــــــا إذ تعتمد الصناعــــــات التركية في جوانب عدي

التكنولوجيا الغربية.

لأكثر من 10 أشهر: 
المصالح تبقي منصب رئيس 

البرلمان العراقي شاغرا

العقبات الغربية قد تكبح تطور 
صناعة الدفاع التركية

اعتماد أنقرة على التكنولوجيا الغربية عالية التقنية يشكل نقطة ضعف 
في أوقات التوتر الجيوسياسي أو اضطرابات سلسلة التوريد

استقلالية تكنولوجية منقوصة   

كرسي الإنابة قد يطول أكثر 

تركيا تتبع قيودا أقل وشروطا 
أكثر ملاءمة لنقل التكنولوجيا 

والإنتاج المشترك من الدول الغربية 
المتطلبة سياسيا الدفاعي

عام في
ما فرضت

لمتحدة حظرا 
لحة ردا على التدخل 

 التركي في قبرص.
ف الحظر عن نقاط

لمتأصلة في
ركيا 
دين 
ين

وفي النهاية عمل 
ركيا لمتابعة الاكتفاء

ي الإنتاج الدفاعي. وخلال 
سبعينات والثمانينات، ركزت

قدر من الاهتمام
الدولي، وخاصة
طائرة بيرقدار تي.بي 2.
وقد أثبتت هذه الطائرة
بدون طيار متوسطة الارتفاع
وطويلة الأمد أنها قادرة على
تغيير قواعد اللعبة في
الحرب الحديثة، حيث تم
استخدامها

وفــــي دول مجلس التعاون
أقامــــت تركيا علاقــــات دفاعيــــة
دول مثل قطر والمملكة العربية
و ووالإمــــارات العربية المتحــــدة.
هــــذه العلاقــــات من خــــلال عقــــ
كبيرة، مثل شراء المملكة العربية

مق
طي
مليا
في العا
والتي
صف



نقلت إسرائيل الحرب من غزّة، بعد 
تدميرها تدميرا كاملا، إلى لبنان. 

الأمر المخيف أن ليس في لبنان من 
يستطيع أن يكون في مستوى الحدث 
الكبير ذي الطابع المصيري بالنسبة 

إلى البلد وشعبه. يعود ذلك إلى 
الهرب اللبناني المستمر من الموضوع 

الأساسي المتمثّل في القرار الذي اتخذه 
”حزب الله“، وهو قرار إيراني، بشنّ 

حرب على إسرائيل من بوابة الجنوب.
ليس في لبنان الرسمي وفي 

الأوساط السياسية والحزبية سوى 
عدد قليل من الأصوات تمتلك شجاعة 
التحذير من خطورة ربط مصير لبنان 

بمصير قطاع غزّة، أي بالمجهول.
ظهر هذا الربط بين لبنان والمجهول 
من الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله 

أخيرا، وهو خطاب تجاهل فيه 
كلّيا مأساة ما حل بالقرى والبلدات 
الجنوبية التي نزح منها نحو 150 

ألف مواطن لبناني حتّى الآن. اختار 
نصرالله للبنان، أو لجزء منه، مصير 

غزّة التي أزالتها إسرائيل من الوجود 
بحجة أنّها تريد القضاء على ”حماس“. 

يبحث الأمين العام للحزب، في ضوء 
تفجيرات ”البيجر“ وأجهزة الاتصالات 
التي في يد عناصر الحزب وقادته، عن 
استعادة قوة الردع التي فقدها حزبه 

وإن نسبيّا.
هذا ما تبحث عنه إسرائيل أيضا 

التي باتت تفتقد قوة الردع نتيجة 
”طوفان الأقصى“. هذا ما يجعلها في 

حاجة إلى انتصار كبير في لبنان يعيد 
سكان المستوطنات إلى البيوت التي 
نجح ”حزب الله“ في تهجيرهم منها.

هناك كلام يصدر عن كبار 
المسؤولين اللبنانيين يتحدث عن كلّ 

شيء باستثناء قرار إيران، عبر ”حزب 
الله“، بشن حرب على إسرائيل انطلاقا 
من جنوب لبنان. كيف لطرف في لبنان 

اتخاذ قرار بشنّ حرب على إسرائيل، 
خدمة لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وكيف 
تستطيع الحكومة اللبنانية التصرّف 
بمعزل عن القرار القاضي بشنّ حرب 
على إسرائيل من الأراضي اللبنانية 
وليس من مكان آخر؟ من يقنع الدول 
ذات الشأن في هذا العالم بأن لبنان 
يتعرّض لعدوان إسرائيلي في حين 

سبق لحسن نصرالله أن أعلن صراحة 
ربط لبنان بحرب غزّة؟

يتصرّف المسؤولون اللبنانيون 
وكأنّهم يعيشون في عالم آخر لا علاقة 

له بما يدور في البلد وما يحيط به… 
وكأنّ العالم عالم أغبياء، وكأن لا وجود 

للمنطق الذي يتحكّم بأبعاد خوض 
حرب على إسرائيل بموجب شروط 

معيّنة. من يستطيع القول إن إسرائيل، 
التي قامت على الظلم الذي لحق 

بالشعب الفلسطيني، مستعدة لالتزام 
شروط الحزب وأن تخوض معه حربا 

على مقاسه. جاءت تفجيرات الـ”بيجر“ 
وأجهزة الاتصال اللاسلكية لتؤكد أن 
لإسرائيل طريقتها في خوض الحرب 
مع الحزب ومع من يقف وراءه… وأنّ 

ليس صحيحا أنّ ”حزب الله“ ومن يقف 
خلفه يعرفان شيئا عنها وعن خفاياها. 

ما لا يجوز تجاهله في هذا المجال 
الامتناع الإيراني عن الردّ المباشر على 

اغتيال إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 
السياسي لحركة ”حماس“ في قلب 

طهران أخيرا. يشير مثل هذا التجاهل 
إلى وجود حسابات إيرانيّة دقيقة 

تأخذ في الاعتبار مصلحة ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في غياب حسابات تأخذ 

مصلحة لبنان واللبنانيين، بما في ذلك 
ما يمكن أن يحلّ بجنوب لبنان والقرى 

الحدوديّة تحديدا.
ثمّة تعام لبناني تام عن واقع يفيد 

بأنّ في صلب المأساة، التي يعيش 
البلد في ظلّها وفي أساس المأساة، ما 
أعلنه الأمين العام لـ”حزب الله“ حسن 
نصرالله يوم الثامن من تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي، بالصوت والصورة، 

عن فتح جبهة الجنوب ”إسنادا لغزّة“. 
كانت النتيجة انتهاء حرب غزّة من 

دون أن تنتهي حرب لبنان، وهي حرب 
معروف كيف بدأت وليس معروفا 

كيف يمكن أن تنتهي. ما الذي على أيّ 
لبناني تصورّه، أو توقّعه، غير الدمار 

عندما يتخّذ الحزب المسيطر على البلد، 
بصفة كونه لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، قرارا بشنّ حرب على إسرائيل 
وهي دولة أقرب إلى وحش في حال 

فلتان أكثر من أي شيء آخر؟
بات مطلوبا في الوقت الحاضر، 
بعد ما يزيد على أحد عشر شهرا من 

ربط لبنان نفسه بحرب غزّة، دخول 
مرحلة دفاع الدويلة اللبنانية ممثلة 

بحكومة تصريف الأعمال برئاسة 
نجيب ميقاتي، عن دولة ”حزب الله“. 
بكلام أوضح، ورّط ”حزب الله“ لبنان 
في حرب سيدفع ثمنها غاليا وصار 

على ما بقي من مؤسسات الدولة 
اللبنانيّة الدفاع عن ميليشيا مذهبيّة 
تابعة لإيران أخذت مكان هذه الدولة، 

بدءا بانتزاع قرار الحرب والسلم 
منها!

تخوض إسرائيل حربا مع لبنان 
ممثلا بـ“حزب الله“ الذي ذهب 

إلى سوريا ليقاتل شعبها من دون 
استشارة أحد. فعل الشيء نفسه 

عندما وقعت حرب غزّة التي افتعلتها 
”حماس“ عندما شنت هجوم ”طوفان 

الأقصى“ في السابع من تشرين الأوّل 
– أكتوبر الماضي. ما الذي يريده لبنان 
من ربط مصيره بحرب غزّة؟ لا جواب 

عن مثل هذا السؤال الذي يفترض 
توجيهه إلى إيران التي لا يهمها 

ماذا يحل بالبلد الذي يعاني من حالة 
فراغ لا شبيه لها في هذا العالم. يؤكّد 
الفراغ منع ”حزب الله“ انتخاب رئيس 

للجمهورية.
توجد مجموعة من الأسئلة التي 

تفرض نفسها في ضوء الخطاب 
الأخير لحسن نصرالله وتأكيده 

الربط بين مصير لبنان وحرب غزّة. 
في طليعة هذه الأسئلة: في أي اتجاه 

ستتطور الحرب الإسرائيلية على 
لبنان وهل سيتمكّن الحزب، بغض 
النظر عن نتائج الحرب أو في حال 

التوصل إلى تسوية سياسيّة ما، من 
حصد ثمار المواجهة العسكريّة كما 

حصل صيف العام 2006؟
وقتذاك، كان الحزب المستفيد 
الأول من الحرب التي افتعلها مع 

إسرائيل على الرغم من صدور القرار 
1701 الذي تجاهله كلّيا. انصرف 
الحزب إلى إعادة تشكيل السلطة 

السياسيّة في لبنان بما يناسبه. هل 
سيكون لديه المجال، في ضوء ربط 
لبنان بحرب غزّة، لاستكمال عملية 

إعادة التشكيل هذه… أم أن الأمر 
يتعلّق بإعادة تشكيل المنطقة كلّها، 
بما في ذلك الدور الإيراني وحجمه 

وطبيعته فيها؟
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لعبت الاتصالات دورًا مهمًا في 
تاريخ الصراعات السياسية، 
وعلى الدوام كانت كفاءة وجودة 

وسيلة الاتصال لا تقلان أهمية -في 
الحروب مثلاً- عن جودة السلاح، 

فالمعلومة الدقيقة التي يتم الحصول 
عليها في الوقت المناسب قد تُغيّر 

مسار المعركة كليًا. ونظرًا لهذه 
الأهمية لعبت مؤسسات الإنتاج 
العسكري الدور الأهم في ابتكار 

وتطوير وسائل وتقنيات الاتصالات 
المختلفة، ولعل أهمها الاتصالات 

اللاسلكية.
في السنوات الأخيرة تتطور 

التكنولوجيا بصورةٍ مُخيفة، 
فالتقنيات التكنولوجية دخلت 
بقوة على خط تطوير وصناعة 
التكنولوجيا وإدارتها، كالذكاء 

الاصطناعي والآلات ذاتية التعلُّم، 
بما يعني أن الحدود البشرية في ما 
يتعلق بالدقة والإنتاجية والحصول 

على مستوى ثابت من الكفاءة يجري 
تلافيها. كأفراد، نلمس آثار التطور 

التكنولوجي بشكل يوميّ حتى وكأن 
حياتنا منذ أول لحظة للاستيقاظ 

وإلى آخر رمق يومي في العين، بل 
وربما أثناء النوم، باتت تسبح في 

أفلاك وكواكب السُحب الرقمية. على 
مستوى الدول، ظهرت الإمكانيات 

المهولة للتقنيات التكنولوجية مثلاً 
من خلال تطبيق الصين لقواعد 

الحظر وإدارتها أثناء جائحة كوفيد 
– 19 (كورونا) في بلد يتجاوز عدد 

سكانه المليار.
بعد ”عملية البيجر“ التي جرى 

تنفيذها ضد شبكة واسعة من عناصر 
حزب الله في وقت واحد، تفاجأ 

كثيرون بأن الحزب مازال يستخدم 
مثل هذه الأجهزة القديمة كوسيلة 

للتواصل بين عناصره وشبكاته، وهي 
وسيلة لم تَعُد تُستخدم إلا في نطاق 

محدود كالمستشفيات والمطاعم.
أدرك حزب الله حجم التفوق 

الإسرائيلي الكبير تكنولوجيًا، 
والمدعوم بأحدث التقنيات الغربية، 

وظهرت هذه القدرات من خلال 
العمليات التي استهدفت إسماعيل 

هنية ومجموعة من علماء إيران 
المسؤولين عن تطوير البرنامج 

النووي. لكن ما لا يُدركه الحزب أن 
إسرائيل متطورة أيضًا كدولة، ولديها 

مؤسسات عالية الكفاءة، وعندما 
تخرج كل يوم للتهديد والوعيد 
فهي ستقوم فورًا بالتعامل معك 

على نحوٍ جادٍ وحاسم، ودراستك 
دراسة فاحصة من جميع الجوانب، 

وهناك آليات للمحاسبة العسيرة 
عند الإخفاق. والنتيجة الختامية 

بعد ”عملية البيجر“ النوعية وغير 
المسبوقة تضعنا أمام سيناريوهين: 

إما أنه قد تم اختراقك على أعلى 
المستويات أو تم العمل على طريقة 

عمل الخوارزميات في الفضاء الرقمي 
التي تقوم بالتنبؤ بكل ما ترغب أو 

م لك العروض، وفي  تُفكر فيه، ثم تُقدِّ
لمح البصر. لكن إسرائيل تفوقت 

على الخوارزميات، وقامت بنفسها 
ت  بتوصيل كل الطلبات، في حال صحَّ

المعلومة التي تتحدث عن ضلوع 
إسرائيل في حشو مادة متفجرة في 

الأجهزة.
تُظهر التطورات الميدانية كل يوم 
حجم الخسائر المهولة على الجانبين 

الفلسطيني واللبناني، وفي ظل 
السياق الدولي الحالي يعني أن 

الاستمرار في هذه العمليات المجنونة 
يمنح الذريعة الكاملة لاستمرار 

تطبيق سياسة الدمار الشامل من 
قِبل المتطرفين اليمينيين. منذ البداية، 

كانت كل المؤشرات واضحة وشفافة 
بشأن الاختلال المهول في موازين 

القوى، كل الرهانات التقليدية 
والمسُتجدة والحسابات التي تم 
الرهان عليها -كإحداث انقسام 

داخل النخبة السياسية في إسرائيل 
والضغط على حكومتها في ملف 

الأسرى أو موضوع عودة النازحين 
من المناطق الشمالية، أو الرهانات 
التقليدية التي تتحدث عن هروب 

جماعي كبير إلى الخارج عند انطلاق 
أول مواجهة- أثبتت سذاجة وبلاهة 

لا محدودتين!

بالنسبة إلى الإسرائيليين عَنَت 
عملية 7 أكتوبر تهديدا وجوديا 
مباشرا لكل واحد منهم، بغض 

النظر عن مواقفه واتجاهاته، فأدى 
ذلك إلى حشد الرأي العام خلف 
خيار التصعيد. ومن جانب آخر 

دفع السياق العالمي المليء بالأزمات 
والمشاكل المواطنين الإسرائيليين 
إلى التكيّف مع المخاطر الأمنية 

العالية. دوليًا، سَهّلت حملات الزعيق 
والتهديد الجماعية والفارغة إلى 

ل الكثير من الدول المؤثرة من أي  تَنَصُّ
التزامات تتعلق بحماية المدنيين تحت 

دعوى الدفاع عن النفس. كان رهانك 
الخاطئ تمامًا على جماعات المجتمع 
المدني ذات التأثير الهامشي لتغيير 

قواعد اللعبة في أروقة السياسة 
الدولية، وبينما كنتَ تنتظر ثورة 
في أميركا تنطلق من الجامعات، 

فإذا بك أمام مشهد غير مسبوق في 
الكونغرس الأميركي -أكبر مؤسسات 
صناعة القرار- عند استقبال بنيامين 
نتنياهو وطريقة التفاعل مع كل جملة 

قالها المطلوب من المحكمة الجنائية 
الدولية.

إذا كان كل قرار مواجهة يتحدد 
بالخسائر والمكاسب، فأقل ما يجب 

فعله الآن في ظل ما وصل إليه الوضع 
هو وقف فوري لكل هذه المغامرات 

المجنونة، وحل الميليشيات المسلحة 
بعدما اتضح بما لا يدع مجالا 

للشك أنها سلاح دمار شامل ضد 
مواطني بلدها، وإفساح المجال تمامًا 

لمؤسسات الدولة الوطنية للتعامل 
مع الأوضاع ووقف التصعيد وحماية 
المدنيين. الاستمرار في خطاب الندب 

والنواح، والرهان على الأوهام في ظل 
السُنن الثابتة والمستقرة في النظام 
الدولي، لن يؤديا في نهاية المطاف 
إلا إلى تبني طريقة تفكير وأسلوب 

الجماعات الإرهابية من الدرجة 
الأولى (الانتحار كخيار وحيد!) من 

جانب، ومن جانب آخر يبدو أنك لستَ 
معنيّا أو مهتما بأي مواجهة حقيقية 
مع الأعداء أو الأخطار المحُدقة، وكل 

جهودك ومساعيك تنحصر فقط 
في تصدير خطاب شعبوي مسنود 
بحركات كارتونية كارثية لترويض 

شعوب المنطقة على تقبل فكرة 
اختراقكم للدولة، وهيمنة تياراتكم 
المتخلفة على شعوبها، تحت يافطة 

القضية!
في الختام، هناك مثالان شديدا 

الدلالة، ويكشفان ما يحدث في 
المنطقة منذ عقود: الأول ما يرويه 

المفكر السوري صادق جلال العظم 
عند التحاقه بمركز الأبحاث التابع 

لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
نهاية السبعينات عن صدمته من 

الافتقار الشديد إلى المعرفة بما 
يدور في إسرائيل حتى أسماء 

بعض المؤسسات السياسية البارزة، 
والكارثة أنه كان أشبه بالتابو. 

والثاني ما أورده نوبوأكي نوتوهارا 
في كتابه ”العرب… وجهة نظر 

يابانية“، وهو من أمضى عقودًا في 
الدول العربية لدراسة آدابها، ردًا 

على سؤال دائم يُطرح عليه من قبل 
”النُخب العربية“: لماذا تتعاملون 
مع أميركا وهي من سوّت مدنكم 

بالأرض؟ وكان رده: اعترفنا بالهزيمة، 
وتقبلناها. وكان علينا أن نراجع 

أخطاءنا، ونمُارس نقدًا ذاتيّا، بكل 
صدق وشفافية وبلا مجاملة للأوهام 
والإغواءات الذاتوية، ونعرف دورنا 

بصورة صحيحة، ونفهم علاقتنا 
بالعالم. بعدئذ نختار الطريق الذي 

يُصحح الانحراف، ويمنع تكرار 
الأخطاء. أما ردّات الفعل المبنية على 
المشاعر وحدها فهي مسألة محدودة 

ونزقة، ولا تصنع مستقبلاً.

عملية البيجر ومأزق 

التخلف العربي

ة} 
ّ
مرحلة دفاع {الدويلة اللبناني

عن {دولة حزب الله}

حزب الله لا يعرف شيئا عن إسرائيل وعن خفاياها

{بيجر} وأجهزة  تفجيرات الـ

الاتصال اللاسلكية أكدت أن 

لإسرائيل طريقتها في خوض 

الحرب مع حزب الله ومع من يقف 

 الحزب 
ّ
 ليس صحيحا أن

ّ
وراءه وأن

ومن يقف خلفه يعرفان شيئا عن 

خفاياها

ليس في لبنان الرسمي وفي 

الأوساط السياسية والحزبية 

سوى عدد قليل من الأصوات 

تمتلك شجاعة التحذير من 

خطورة ربط مصير لبنان بمصير 

ة، أي بالمجهول
ّ
قطاع غز

حملات الزعيق والتهديد 

الجماعية التي يطلقها حزب 

ل الكثير من 
ُّ

ص
َ
ن

َ
لت ت

ّ
ه

َ
الله س

الدول المؤثرة من أي التزامات 

تتعلق بحماية المدنيين 

في لبنان بدعوى الدفاع عن 

النفس

أمين اليافعي
كاتب يمني



حصلت سكاي نيوز عربية على 
لقاء حصري واستثنائي مع 

الدبلوماسي الروسي المخضرم سيرجي 
لافروف في توقيت ملتهب على كافة 

الأصعدة الدولية. تضمن الحوار الممتد 
لأكثر من خمسين دقيقة استنتاجات 
مهمة لطالما غابت أو غُيبت عمدًا عن 

العقل العربي. المقاربات المتعددة التي 
وضعها وزير الخارجية الروسي لافروف، 

من النظام الدولي في الحرب الباردة 
حتى أزمة الشرق الأوسط، تثير أفكارًا 
جديرة بالاهتمام. فهو أحد أهم عرابي 

السياسات الدولية، والأهم أنه أحد أهم 
الرجال المقربين من عقل الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.
ا، قال لافروف ”تحدثنا مرات  نصًّ

عديدة مع زملائنا الإسرائيليين عن أن 
الاتحاد السوفييتي، بلدنا، فعل أكثر 

من أي طرف آخر على هذا الكوكب 
لإنقاذ اليهود والانتصار على أولئك 

الذين تسببوا في الهولوكوست. لكن 
في الهولوكوست لم يُقتل اليهود 

وحدهم، بل أيضًا عدد كبير من 
الروس والبيلاروسيين والأوكرانيين 
والكازاخيين والشعوب الأخرى التي 
كانت تقطن أراضي روسيا الحالية 
والاتحاد السوفييتي السابق. ولكن 

عندما يدعي بعض المسؤولين أن الشعب 
اليهودي كان ضحية الهولوكوست، 

وبالتالي كل ما نفعله يمكن التساهل معه 
أو غفرانه، فإن ذلك يصبح نزعة سيئة 

للغاية. هذا يُظهر نوعًا من الاستثنائية 
التي كانت تميز الأيديولوجيا الهتلرية“.

هذه المقاربة مدهشة، وربما تكون 
صادمة لإسرائيل، حيث ينبغي 

للإسرائيليين أن يستمعوا بعمق إلى 
هذا الحديث، لأنه بالتأكيد يرسم 
معالم علاقة الشعب اليهودي مع 
الشعوب الأخرى في العالم على 

المدى الطويل.
أهمية ما تطرق إليه لافروف 

بشأن الهولوكوست تكمن في أنه 

لا يختص بالشعب اليهودي وحده، 
وهذا يسقط أحد أهم أركان المظلومية 

اليهودية التي تم توظيفها أيديولوجيّا 
وتحولت إلى حجر الزاوية الذي نشأت 

عليه دولة إسرائيل. عمل اليهود مع 
تأسيس دولتهم في أرض فلسطين على 
استغلال المظلومية، وانتهزوا الفرصة 
التاريخية بعد هزيمة دول المحور في 

الحرب العالمية الثانية. كانت عصابات 
الكاهانا تفتك بالعرب مع قيام الدولة 
اليهودية، التي يسميها الإسرائيليون 
”حرب الاستقلال“، بينما يراها العرب 

”حرب الاحتلال“.

ومع كل هذا العمق، فإن العقل 
السياسي الليبرالي الإسرائيلي يجب 
عليه قبل أيّ أحد آخر في هذا العالم 
أن يتفهم فكرة المقاربة التي قد تدفع 

اليمينيين في إسرائيل إلى أن يتهموا 
بتهم تؤلب عليهم الرأي العام العالمي. 

فقد أظهرت حرب غزة 2023 تطورًا 
إعلاميًا عميقًا، حيث لم تعد سطوة 

الإسرائيليين على وسائل الإعلام 
التقليدية قادرة على مواجهة ما 

يبث على وسائل التواصل 
الاجتماعي من مشاهد 

مروعة لقتل المدنيين 
والانتهاكات الوحشية 

ضدهم.
لم يكن اليهود وحدهم 

ضحية النازية، ومع ذلك 
فإن النازيين أنفسهم 

أعادوا إنتاج 
أنفسهم في أكثر 

من صورة، 
سواء في 

العقل اليهودي أو حتى المسلم 
والمسيحي. هناك ما يجب على إسرائيل 
الليبرالية أن تستدعيه بسرعة وتتعامل 

معه باهتمام حقيقي، تمامًا كما فعل 
العرب. الرئيس المصري الأسبق محمد 

أنور السادات تنبه مبكرًا إلى أهمية 
الموضوعية، فسعى نحو توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد للسلام عام 1978. توسعت 

اتفاقيات السلام من وادي عربة الأردنية 
إلى أوسلو الفلسطينية، وصولاً إلى 

اتفاقيات أبراهام التي شملت الإمارات 
والبحرين والمغرب. هذه الاتفاقيات هي 

التي يجب أن يستوعبها العقل السياسي 
الليبرالي الإسرائيلي، لأنها الضمانة 

لوجود إسرائيل ككيان سياسي في 
المنطقة العربية بجوار دولة فلسطينية.

لافروف أكد أنه يتحدث إلى 
الإسرائيليين بهذا الأمر غير أنه من 

الواضح أنهم لا يصغون إليه كما هم 
العرب كشعوب أيضا الذين قد يكونون 
للمرة الأولى يستمعون للرأي الروسي 

بهذا المنطق الذي فيه رؤية لطالما لم 
تكن واضحة، الرئيس بوتين هو 
خليفة للقادة السوفييت وهم 

الذين كان لهم دور في أن تكون 
إسرائيل باقية رغم عقود 

الصراع مع العرب، بوتين 
ولافروف لديهما مقاربة تحتاج 
إلى استيعابها من المجتمع 

الإسرائيلي الذي يذهب به بنيامين 
نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل 

سموتريتش إلى أقصى ما يعرّض 
الدولة الإسرائيلية لمخاطر قد لا تكون 

محاكمات الجنائية الدولية هي نهايتها 
بل بداياتها.

روسيا لديها تعريفاتها الخاصة 
للنظام الدولي، كما تمتلك تعريفًا 

واضحًا لسيادة الدول وعلاقاتها معها. 
وعلى النقيض من الانتقاد الذي وجهه 

لافروف إلى إسرائيل، كانت مقاربته 
لإيران مبنية على مفهوم العلاقة الندّية 
مع طهران. في هذا الملف غيّب لافروف 

الأيديولوجيا الدينية الإيرانية، فلم 
تكن حاضرة كما كانت مع إسرائيل. 
لغة المصالح المتبادلة واضحة، ليس 

فقط المتعلقة بالاستفادة التي تحصل 
عليها موسكو من طهران في تكنولوجيا 

الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل 
لأن الإيرانيين يستنزفون الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط 
ويشغلونها هناك.

العلاقة بين إيران وروسيا 
معقدة، ويمكن ملاحظة تعقيدها 

في سوريا كما في أوكرانيا. 
وهنا تظهر لقطة أخرى يجب 
على العقل السياسي العربي 

استيعابها والتعامل معها 
بواقعية، وهي المصالح المشتركة 

مع الحقبة البوتينية، التي 
تختلف عن تلك السوفييتية.

مقابلة سيرجي لافروف مع سكاي 
نيوز عربية هي أيضا سياق مهم في 

المحتوى الإخباري العربي؛ فهي تمثل 
انتقالاً كاملاً في مفهوم تقديم محتوى 

معلوماتي وإخباري غير تقليدي للمشاهد 
العربي، اعتدنا في هذه المنطقة على 

قوالب معدة سلفا في تقديم حوارات مع 
الشخصيات الفاعلة في المشهد الدولي 
غير أن السياق المختلف أن يأتي بهذا 
القدر من التناول العميق في المناقشة 

الفكرية والسياسية للملفات المعقدة في 
العالم.

من المؤكد أن هناك مشهديّة يمكن أن 
توصف بأنها ثورية في صناعة المحتوى 

الإخباري ترتكز على المعرفة والتحليل 
السياسي غير المستند على الأيديولوجيا 
الدينية، هذا ما يقوده فعليّا مدير سكاي 
نيوز عربية نديم قطيش في كافة الملفات 
التي يتم تداولها عبر المنصات التابعة 

للقناة، ومن اللافت في هذه الثورة 
الإخبارية أن تكون الزميلة اللامعة 

ميشيلا حداد هي المحاورة لوزير خارجية 
روسيا الاتحادية، فهذا تحدّ حقيقي في 
تقديم وجوه صحفية عربية جديرة بأن 

تتاح لها الفرصة لتأكيد أن العالم العربي 
منتج لإعلاميين مهرة قادرين على إنتاج 
محتوى يتخطى منطقتهم العربية ليصل 

إلى العالم.
تحدٍ يتطلب مستوى عاليا من 

الاحترافية والرؤية الشمولية، حيث 
تعتمد المقابلات على إستراتيجيات 

تحريرية مميزة تمكنها من تقديم 
المعلومات بشكل دقيق وموضوعي. ومع 

تزايد الاهتمام العالمي بالعالم العربي 
وأحداثه، يبرز دور الإعلام العربي في 

تشكيل الرأي العام الدولي وإيصال صوت 
المنطقة بشكل واضح ومؤثر. إن التجارب 
الإخبارية مثل تلك التي تقوم بها سكاي 

نيوز عربية تعكس تحولاً جذريا في كيفية 
تناول القضايا السياسية والاقتصادية، 

ما يسمح للمشاهدين بالوصول إلى 
تحليلات عميقة وموثوقة.

إذًا، أصبح الإعلام العربي بحاجة 
ماسة إلى تطوير مهارات الصحافيين 

والارتقاء بمستوى المحتوى إلى مصاف 
العالمية. إن هذا التوجه لا يغني فقط عن 

النمط التقليدي السائد، بل يعزز مكانة 
الإعلام العربي كمنافس جاد على الساحة 

الدولية، ويعمق الفهم المشترك للقضايا 
العالمية التي تؤثر على الجميع. في نهاية 

المطاف، يبقى الأمل معقودا على جيل 
جديد من الصحافيين الذين يسعون إلى 

إرساء محتوى يمكن أن يحدث الفارق 
ويعزز الحوار بين الثقافات والشعوب.
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أصل الحكاية يبدأ من ترويج 
يجري منذ أشهر لقصة أن الجزائر 
تتعرض لمؤامرة من قبل حلف ”شرير“. 

هي حكاية لم تتوقف أي مؤسسة من 
المؤسسات الإعلامية الجزائرية عن 
الكتابة بشأن تفاصيلها. بل ساهم 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 

نفسه في الحديث عنها. لسبب ما يعتقد 
أصحاب السلطة في البلاد أن هناك من 

يستهدفهم، كل لأغراضه.
انتشرت خلال الأيام الماضية 
تفسيرات لكتاب جزائريين على 

الشبكات الاجتماعية عن أسباب توقيف 
صحيفة ”جزائر الغد“ واتخاذ خطوات 

لإغلاقها ومحاسبة القائمين عليها. 
نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى 

حكاية تستكمل حكاية المؤامرة، ولكنها 
ذهبت بها بعيدا لتصل إلى القول بأن 

الأمر ما عاد تفصيلا عاما، بل خطة 
لاغتيال الرئيس تبون نفسه. البعض 

قال إن القائمين على الصحيفة لم 
يفهموا الإشارات التي أطلقتها السلطة 
بعد يوم من انتهاء الانتخابات والإعلان 

عن فوز تبون بعهدة ثانية. صار 
من الصعب على الجزائري أن يفهم 

الفارق بين صور من تتهمهم الأوساط 
المطلعة بالتآمر على حياة الرئيس، كما 

أوردت الصحيفة، وبين صور لنفس 
القادة العرب والأجانب ممن احتفت 

بهم وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، 
والموقع الرسمي للرئاسة على الإنترنت 
وفيسبوك، على اعتبار أنهم مِن أوائل 
من تقدموا إلى الرئيس تبون بالتهنئة 

على فوزه بالانتخابات. من يصدق 
الجزائري ومن يكذب؟ كان الرد حاسما، 

وتم توقيف عدد الصحيفة والبدء 
بإجراءات إغلاقها.

المسألة، بشكلها الافتراضي المبسط، 
هي سوء تقدير من إدارة تحرير 

الصحيفة. كانت المرحلة تتطلب الإيحاء 
بوجود تآمر على الجزائر وصل ذروته 
مع الانتخابات الرئاسية. لكن قد يكون 

الأمر أكثر تعقيدا، خصوصا بالنظر 
إلى أول إجراء اتخذه الرئيس تبون 

بعد أدائه اليمين الدستورية، عندما قرر 

الاستغناء عن واحد من أهم الضباط 
المتحكمين في ملفات الأمن وهو الجنرال 
جبار مهنا المدير العام للمديرية العامة 

للوثائق والأمن الخارجي (الاستخبارات 
الخارجية) وتعيين بديل عنه.

لا يحتاج الأمر إلى الكثير من 
التحليل للوصول إلى الربط بين ما 
يتم ترديده من حكايات عن التآمر 

على الجزائر والمديرية العامة للوثائق 
والأمن الخارجي. لو كان ثمة مؤامرات 

على الجزائر أو على حياة الرئيس، 
فإن أول إدارة حكومية تكون لها علاقة 

بالأمر هي مديرية الأمن الخارجي. 
المعلومة التي تم نسج فرضية التآمر 

على أساسها ثم خبر التخطيط 
لاغتيال الرئيس لا بد أن تكون في 

الأصل قد مرت على أعين ضباط جهاز 
الاستخبارات الخارجية.

المعلومة، وما اُستنتج منها 
والترويج لها على مدى أشهر، تبدو 

ضعيفة إلى درجة كبيرة. فلو أخذنا ما 
تناقلته الأوساط الجزائرية خلال العام 
الماضي من حكايات ومنها ما ألمح إليه 

الرئيس شخصيا في كلماته المتلفزة، 
نجد أنه لو تم تقليبها من قبل مبتدئين 

في صناعة الاستخبارات لتوصلوا 
إلى أنها غير واردة. سنضع ورود 

اسم المغرب جانبا، لأن معاداته وصلت 
إلى درجة أنه أصبح من السهل على 

القيادة الجزائرية أن تتخذ قرارات تضر 
بمصالح الجزائر نفسها، مثل إيقاف 

ضخ الغاز عبر المغرب، فقط لتزيد 
من حدة العداء. إلى حد الآن لا يريد 

القائمون على شأن العلاقة مع المغرب 

الرد على تساؤلات مشروعة مثل ”ما 
مصلحة المغرب من تفكيك السلطة في 
الجزائر، بمحاسنها وعيوبها؟“ و“هل 

سيكون المغرب أكثر أمنا لو انهارت 
-لا سمح الله- السلطة في الجزائر 

وتفككت، وتكون النتيجة دولة منفلتة 
الأمن بكوارث يصغر حيالها ما شهدناه 

في ليبيا مثلا؟“.
ما مصلحة دولة مثل الإمارات 

في استعداء الجزائر والتآمر عليها؟ 
الإمارات اتخذت قرارا سياديا 

بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه 
(وهي بالمناسبة أرض حتى الجزائر 

لا تدعي أنها تابعة لها لكي يصل بها 
الأمر إلى كل هذه العدوانية تجاه 
الإمارات). ثم ما مصلحة فرنسا، 

التي تستقبل أعلى قيادة في الجيش 
الجزائري بكل حفاوة وتنسق معها 

أمنيا وعسكريا؟
ولعل أطرف ما في حكاية المؤامرة 

هو موضوع اشتراك إسرائيل فيها. 
لا يوجد ود بين الجزائر وإسرائيل 

بالتأكيد، لكن هل يصل الأمر بإسرائيل 
-التي تخوض حربا وجودية الآن 

على عدة جبهات- إلى حد تخصيص 
جزء من وقتها للتآمر على الجزائر؟ 
تصوروا اجتماعا لرئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع 
جهاز الموساد في ذروة الحرب في 

غزة والضفة وجنوب لبنان وسوريا، 
وفي عز الاحتكاك الكبير مع الحشد 

الشعبي في العراق والحوثي في اليمن 
والحرس الثوري في إيران، تصوروه 

يقول: ”أما وقد انتهينا من مناقشة 
كيف سنقتل إسماعيل هنية ونعثر على 

يحيى السنوار ونتصيد قادة حماس 
وحزب الله صالح العاروري وفؤاد شكر 
وإبراهيم عقيل، نتحول إلى بند الإطاحة 

بالحكم في الجزائر واغتيال رئيسها“. 
ثم لماذا كل هذا؟ لأن الجزائر تتعاطف 

مع الفلسطينيين مثلا، أو لأنها أرسلت 
شحنة وقود يتيمة إلى محطة الكهرباء 

في لبنان؟
لو افترضنا أن ثمة مغرضين 

مرروا مثل هذه المعلومات إلى مديرية 
الأمن الخارجي في الجزائر، فإن أول 
ما ينتظر من هذا الجهاز هو غربلتها 
للتأكد من مصداقيتها، أو على الأقل 
تقديم معطى واحد إلى قيادة البلاد 

وأجهزة السلطة المختلفة، وخصوصا 
وسائل الإعلام، لترفقه كدليل يسمح 

لهم بتبني الحملة بهذا الشكل. لكن هذا 
لم يحدث بالتأكيد، واضطرت وزارة 
الاتصال إلى معاقبة الصحيفة التي 

”صدقت“ حكايات التآمر. (فقط للتذكير 

فإن قضية توقيف مغاربة في ميناء 
يحاولون تهريب خراطيش صيد للتأثير 
على الانتخابات تَكرم الإعلام الجزائري 

بنسيانها).
لا نعرف بالضبط لماذا أقيل 

الجنرال جبار مهنا من مديرية الأمن 
الخارجي، وهل لموضوع التآمر 

علاقة أم لا. لكن من المؤكد أن القيادة 
في الجزائر ستسأل مديرية الأمن 
الخارجي عن قضية بالغة الأهمية 

والحساسية كانت قد مرت، على حد 
تعبير مراقب جزائري، من تحت أنف 
الأمن الخارجي من دون أن ينتبه لها، 

وهي قضية التغييرات الكبرى التي 
حدثت في منطقة الساحل والصحراء. 
اليوم أصبحت المنطقة وحدة سياسية 

عسكرية عقب توقيع ميثاق ليبتاكو 
– غورما من قبل بوركينا فاسو ومالي 

والنيجر، بعد أن غيرت هذه الدول 
أولويات تحالفاتها مع دول غرب 

أفريقيا من جهة ومع منظومة الغرب 
من جهة أخرى. الأمر لا يتعلق فقط 

بالاستغناء عن القوات الفرنسية 
المشاركة في قوة برخان، أو الطلب 

من القوات الأميركية حصر تواجدها 
في معسكر صغير، بل إن قوى كبرى 

بديلة بدأت تتواجد على نطاق 
واسع من دون أن تكون للجزائريين 

معرفة أو رأي في ما يحدث. بارتباك 
المعطيات التي يمكن أن يوفرها جهاز 

الاستخبارات والدبلوماسية الجزائرية 
معا، تواجه القيادة الجزائرية 

حقيقة أن تتواجد روسيا اليوم مع 
الصين وتركيا، بل وحتى إيران، في 

الساحل. بلغ الارتباك مداه حين عجزت 
الجزائر عن اتخاذ موقف مفهوم من 
التطورات، وما عادت تعرف هل هي 

مع بقاء الفرنسيين، القوة الاستعمارية 
المكروهة في الجزائر والمنطقة، أم مع 
انسحابهم، أو هل وجود فاغنر علامة 
صحية لعلاقتها مع روسيا أم لا؟ هل 

نسقت الجزائر مع الصديق رجب 
طيب أردوغان الوجود التركي هناك؟ 

وهل ما يحدث على الحدود الجنوبية 
بين الجزائر ومالي مشكلة حدودية أم 
مؤشرات على نزعة انفصالية أول بلد 

ستصيبه هو الجزائر؟
عندما بدأ الرئيس تبون عهدته 

الأولى، أكثر من التعيينات في مناصب 
سفراء فوق العادة كمستشارين 

رئاسيين مكلفين على وجه الخصوص 
بملفات الجوار الأفريقي. اليوم لا نذكر 
حتى أسماء هؤلاء المستشارين بعد أن 

طواهم النسيان مع توالي الخسارات 
السياسية والدبلوماسية الجزائرية في 

المنطقة. الآن يبدأ تبون عهدته الثانية 
ومن الواضح أنه يريد طي حكاية 

التآمر. لعل الوقت قد حان لأن يلتفت 
المعنيون إلى قضايا حقيقية تمس 

الأمن القومي الجزائري في عالم متقلب 
وسريع الحركة. لا بأس من البداية 

حيث مرت الأمور في الساحل من دون 
أن تثير الانتباه.

تآمر ومحاولة اغتيال.. من يصدق الجزائري ومن يكذب؟

تبون يبدأ الآن عهدته الثانية 

ومن الواضح أنه يريد طي حكاية 

التآمر ولعل الوقت قد حان لأن 

يلتفت المعنيون إلى قضايا 

حقيقية تمس الأمن القومي 

الجزائري في عالم متقلب وسريع 

الحركة

أهمية ما تطرق إليه لافروف 

تكمن في أنه لا يختص بالشعب 

اليهودي وحده، وهذا يسقط أحد 

أهم أركان المظلومية التي تم 
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لافروف على سكاي نيوز عربية.. لماذا إسرائيل؟

أطرف ما في حكاية المؤامرة إشراك إسرائيل فيها

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

تخ

تحدثنا مرات نصا، قال لافروف 
عديدة مع زملائنا الإسرائيليين عن أن
الاتحاد السوفييتي، بلدنا، فعل أكثر
من أي طرف آخر على هذا الكوكب
أولئك على لإنقاذ اليهود والانتصار
الذين تسببوا في الهولوكوست. لكن

في الهولوكوست لم يُقتل اليهود 
وحدهم، بل أيضًا عدد كبير من 
و ي ي م و و و ي

الروس والبيلاروسيين والأوكرانيين
والكازاخيين والشعوب الأخرى التي
كانت تقطن أراضي روسيا الحالية 
والاتحاد السوفييتي السابق. ولكن
عندما يدعي بعض المسؤولين أن الش
اليهودي كان ضحية الهولوكوست،
وبالتالي كل ما نفعله يمكن التساهل
أو غفرانه، فإن ذلك يصبح نزعة سيئ
للغاية. هذا يُظهر نوعًا من الاستثنائ
التي كانت تميز الأيديولوجيا الهتلر
هذه المقاربة مدهشة، وربما تكون

صادمة لإسرائيل، حيث ينبغي
للإسرائيليين أن يستمعوا بعمق إلى

هذا الحديث، لأنه بالتأكيد يرسم 
معالم علاقة الشعب اليهودي مع 
الشعوب الأخرى في العالم على 

المدى الطويل.
أهمية ما تطرق إليه لافروف

بشأن الهولوكوست تكمن في أنه 

تطورا  فقد أظهرت حرب غزة 2023
إعلاميًا عميقًا، حيث لم تعد سطوة 
ور ز رب ر

الإعلام وسائل على الإسرائيليين

العرب كشعوب أيضا الذين قد يكونون 
للمرة الأولى يستمعون للرأي الروسي
لم لطالما رؤية فيه الذي المنطق روسيا لبهذا
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الإسرائيليين على وسائل الإعلام 
مواجهة ما التقليدية قادرة على

يبث على وسائل التواصل 
الاجتماعي من مشاهد
مروعة لقتل المدنيين
والانتهاكات الوحشية

ضدهم.
لم يكن اليهود وحدهم 

ضحية النازية، ومع ذلك 
فإن النازيين أنفسهم 

أعادوا إنتاج
أنفسهم في أكثر 

من صورة،
سواء في 

بهذا المنطق الذي فيه رؤية لطالما لم
تكن واضحة، الرئيس بوتين هو
خليفة للقادة السوفييت وهم

الذين كان لهم دور في أن تكون 
إسرائيل باقية رغم عقود
الصراع مع العرب، بوتين

ولافروف لديهما مقاربة تحتاج
إلى استيعابها من المجتمع 
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 القاهــرة - قررت الســـلطات المصرية 
الاســـتثمارات  أمـــام  الأجـــواء  تهيئـــة 
الســـعودية وتوفيـــر منـــاخ مـــوات لها، 
بمـــا يســـمح بإقامـــة مختلف المشـــاريع 
وتيســـير دخولها بانســـيابية بعيدًا عن 
البيروقراطيـــة، عبر الشـــروع فـــي إنهاء 

اتفاقية حماية الاستثمارات.
والاتفاقيـــة متبادلـــة ومشـــتركة بـــين 
الجانبـــين وتعزز ســـهولة تدفـــق رؤوس 
الأموال الســـعودية مع الالتـــزام بمعاملة 
منصفـــة وعادلة للاســـتثمارات، وتقليص 
وصيانـــة  وتوســـعة  إنشـــاء  متطلبـــات 
الاســـتثمارات وضمانها في حالات الحرب 
أو النـــزاع أو الثورة أو حـــالات الطوارئ 

والاضطرابات.
الاســــتثمارات  حمايــــة  تضمــــن  كمــــا 
الســــعودية من أي إجراء يمس ملكيتها أو 
تجريد مستثمريها كليًا أو جزئيًا من بعض 
حقوقهــــم مع منع تأميم أو نــــزع الملكية أو 

إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وكشـــف 
مدبولـــي عن الانتهاء مـــن صياغة اتفاقية 
حماية وتشـــجيع الاستثمارات السعودية، 
وأنها حاليا قيد اللمسات الأخيرة تمهيدًا 
لبـــدء الإجـــراءات التشـــريعية والقانونية 
لإصدارها رســـميا. وتوقـــع أن تدخل حيز 
التنفيذ الفعلي خلال شـــهرين على أقصى 

تقدير.

وأوضح في لقائـــه الأخير بالعاصمة 
الرياض مع أعضاء مجلس اتحاد الغرف 
التجاريـــة ومجلـــس الأعمـــال المصري – 
السعودي، أن الحكومة شكلت في الفترة 
الماضيـــة وحـــدة خاصة لحل مشـــكلات 
المســـتثمرين الســـعوديين، والتي يرجع 
بعضها إلى ســـنوات طويلة ووصلت إلى 

نزاعات قضائية.
وبلغ عدد المشكلات التي واجهت هؤلاء 
نحو 95، نجحت السلطات في حل 81 منها 

بشـــكل نهائـــي، فيما وعد رئيـــس الوزراء 
المصـــري بحل الــــ14 مشـــكلة المتبقية قبل 

نهاية العام الجاري.
واعتبـــر خبراء أن زيـــارة مدبولي إلى 
الســـعودية ناجحـــة ومهمة وفـــي توقيت 
مناســـب لتعزيـــز الشـــراكة الاقتصاديـــة 
وتحقيق  البلديـــن  بـــين  والإســـتراتيجية 
التكامل الصناعي، خاصة أنهما يستهدفان 
الإمكانيـــات،  وتعظيـــم  التنميـــة  تكامـــل 
ووجـــود توجهات ســـعودية بزيادة حجم 

استثماراتها في مصر.
ومن المرتقب أن تشـــهد الاســـتثمارات 
الســـعودية في مصر طفرة قياســـية خلال 
الفتـــرة المقبلـــة نتيجة هذا التقـــارب، بعد 
أن تكللـــت الزيارة الأخيـــرة للوفد المصري 

بالنجاح.
وأســـفرت الزيارة مبدئيـــا عن توجيه 
ولـــي العهد الســـعودي محمد بن ســـلمان 
العامـــة (صندوق  الاســـتثمارات  صندوق 
الثروة الســـيادية) بضخ اســـتثمارات في 
مصـــر بإجمالي 5 مليـــارات دولار كمرحلة 

أولى.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الفترة المقبلة 
ضخ المزيد من الاســـتثمارات الســـعودية 
في مصر في قطاعي الصناعة والعقارات، 
ويمكـــن أن يتـــم الكشـــف عـــن ذلـــك بعد 
الاجتمـــاع الأول للمجلس التنســـيقي بين 
البلدين وســـوف يعقد خلال شـــهر أكتوبر 

المقبل.
وتأتي مســـاعي القاهـــرة لجذب المزيد 
من الاســـتثمارات في إطار خطتها الرامية 
إلى زيادة الصادرات من 35 إلى 145 مليار 

دولار بحلول 2030.
ولـــن يتحقق ذلـــك إلا بتحرير التجارة 
وجـــذب الاســـتثمارات الجديـــدة وخفض 
رسوم الدخول والخروج التي تتحقق عبر 

اتفاقية حماية الاستثمارات.
وصـــرح وزير الاســـتثمار الســـعودي 
خالد الفالـــح بأنه تم الانتهـــاء تقريبا من 
وضـــع اللمســـات الأخيـــرة علـــى اتفاقية 
تشجيع وحماية الاســـتثمارات السعودية 
في مصر، وســـيتم عرضهـــا على الحكومة 

السعودية ومجلس الشورى قريبا.
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  أن  وأكـــد 
والتشـــريعية تطمـــح إلـــى الإســـهام فـــي 
تدفقـــات اســـتثمارية غير مســـبوقة لمصر 
بقيادة سعودية، وأضاف ”سنكون شركاء 

مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط“.
وســـجلت قيمة التجارة بـــين البلدين 
ارتفاعا بنسبة 30.4 في المئة خلال النصف 

الأول مـــن هذا العـــام، لتبلغ أكثـــر من 4.6 
مليـــار دولار في مقابل أكثـــر من 3.5 مليار 
دولار قبـــل عـــام، وفـــق جهـــاز الإحصـــاء 

المصري.
كما استحوذت السعودية على 7.3 في 
المئـــة من إجمالي تجـــارة مصر الخارجية 
خلال الفترة بين ينايـــر ويونيو الماضيين 

والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي أشرف غراب 
الســـعودية  ”الاســـتثمارات  إن  لـ“العرب“ 
ستشـــهد طفـــرة كبيرة في مصـــر، وزيادة 
التعـــاون بـــين القطاعـــينْ الخاصـــين في 
البلدين، بدعـــم اتفاقية حماية وتشـــجيع 
طمأنـــة  تمثـــل  والتـــي  الاســـتثمارات، 

للمستثمرين في البلدين“.
وتوقـــع في تصريحـــات أن يزيد حجم 
التبـــادل التجـــاري بنســـبة كبيـــرة، وأن 
تحويـــل الودائع الســـعودية الموجودة في 
مصـــر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى 
اســـتثمارات مباشرة بخلاف الاستثمارات 
الجديـــدة، يقلل من حجـــم الدين الخارجي 

على القاهرة ويدعم الجنيه.

وفـــي إطـــار التأثيـــر الإيجابـــي على 
القطاع الخاص، تســـتعد شـــركتا تطوير 
مصـــر وماونتن فيو للانضمـــام إلى قائمة 

المطورين لدخول السوق السعودية.
كمـــا تبدي شـــركات عقارية ســـعودية 
اهتمامـــا بالتواجد في الســـوق المصرية، 
ومـــن بينهـــا مجموعة دلـــة البركـــة التي 
حصلت على قطعة أرض في شرق القاهرة 

لإنشاء مشروعين سكنيين.
ومـــن المكاســـب الاقتصاديـــة العديدة 
التـــي ســـتتحقق خـــلال الفتـــرة المقبلـــة 
الربـــط الكهربائـــي بـــين البلديـــن، وكذلك 
الشـــراكة والتكامل الصناعـــي في العديد 
من الصناعـــات مثل الســـيارات والأدوية 
والصناعات الغذائيـــة والثروة التعدينية 

وغيرها.
وتبرهـــن الخطوة الســـعودية الرامية 
إلى ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة في مصر 
على أن القاهرة لديها سوق واعدة وكبيرة 
وتتمتع بموارد طبيعية مثل المواد الخام، 
فضـــلاً عن اليد العاملـــة وكافة الإمكانيات 

المتاحة للمستثمرين.

وأوضح عمـــاد قنـــاوي عضو مجلس 
إدارة الاتحـــاد العام للغـــرف التجارية في 
مصر أن العلاقـــات الاقتصادية القوية في 
خطواتها الجديدة تأتي وسط اضطرابات 
قوية تشـــهدها المنطقة ما يجعل التنسيق 
والتكامـــل بين البلدين مهمين، حتى لا تقع 

مصر في أزمة شح عملة مجددًا.

وأشـــار لـ“العرب“ إلـــى ”وجود توجه 
الاســـتثمارات  بتوســـع  مســـبوق  غيـــر 
السعودية في مصر، حيث تمثل السعودية 
أهميـــة اقتصاديـــة بالنســـبة إلـــى مصر، 
لكونهـــا ســـوقا للكثيـــر مـــن الصـــادرات 
المصرية الزراعيـــة والصناعية والخدمية، 

ومستوعبا لليد العاملة“.

وتكمـــن أهمية الســـوق الســـعودية 
أيضـــا في أنهـــا مصدر رئيســـي للحركة 
الســـياحية، إذ تلعب اســـتثمارات البلد 
الخليجـــي دورا مهمـــا فـــي تنويع ودعم 

الاقتصاد المصري.
كما تمثـــل الســـعودية أرضا خصبة 
للاســـتثمارات المصريـــة فـــي الكثير من 
القطاعات، وعلى رأسها التطوير العقاري 
في ظل التوسع العمراني وتأسيس المدن 

الجديدة في الرياض.
وذكرت مصادر مصرية في تصريحات 
لـ“العرب“ أن ”وفدا استثماريا يضم أكثر 
من 20 مطورا عقاريا ســـيزور السعودية 
فـــي نوفمبـــر المقبل من أجل استكشـــاف 

المزيد من الاستثمارات في البلاد“.
ويأتـــي ذلك نتيجة للتعـــاون الكبير، 
وكذلك لنجاح مجموعـــة طلعت مصطفى 
القابضـــة فـــي تنفيـــذ مشـــروع متعـــدد 
الاســـتخدامات في مدينـــة بنان بضاحية 
الفرســـان شـــرقي الريـــاض، بالشـــراكة 
فـــي  للإســـكان  الوطنيـــة  الشـــركة  مـــع 

السعودية.

 الريــاض - أبـــدت العديد من الشـــركات 
العالميـــة رغبتهـــا في ضـــخ رؤوس أموال 
ضخمـــة للاســـتثمار في محطات شـــحن 
للســـيارات  وصيانـــة  خدمـــة  ومراكـــز 

الكهربائية في السوق السعودية.
وكشف رؤساء تنفيذيون لمجموعة من 
الشركات لبلومبيرغ الشرق خلال فعاليات 
معرض الســـيارات الكهربائيـــة الذي نُظم 
في الرياض مؤخرا، أنهم يعتزمون إنشاء 

مشاريع في هذا المجال.

ويواجـــه القطاع تحديا أساســـيا في 
البلـــد الخليجـــي يتمثل فـــي نقص نقاط 
الشـــحن ومراكز الخدمة، في وقت تطمح 
السلطات أُســـوة بمعظم الدول المتقدمة، 
لزيـــادة الاعتمـــاد علـــى هذه الســـيارات 

لخفض الانبعاثات.
وبينمـــا تتوقـــع الســـلطات وصـــول 
عـــدد المركبات التـــي تعمـــل بالبطاريات 
فـــي البلاد إلـــى 400 ألف ســـيارة بحلول 
2030، فإن عدد محطات الشحن حاليا في 

العاصمة الرياض لا يزيد عن 8 محطات، 
ويصل في البلاد كلها إلى 20 محطة فقط.

الإحصاء  هيئـــة  بيانـــات  وبحســـب 
الحكوميـــة، فإن عـــدد هـــذه النوعية من 
السيارات التي تم اســـتيرادها في العام 

الماضي لم يتجاوز 779 مركبة.
وهـــذه الأرقـــام المتواضعـــة لم تمنع 
تـــرى  أن  مـــن  بي.دبليو.ســـي  شـــركة 
فـــي الســـوق الســـعودية فرصـــة هائلة 
للاستثمار بالمنظومة المتكاملة للسيارات 

الكهربائية.
ويفســـر هيكو ســـيتز المســـؤول عن 
القطاع بشـــركة الاستشارات العالمية ذلك 
بأن الاســـتثمارات المتوقعـــة من صندوق 
الثروة السعودي ستُحدث قفزات بوتيرة 
ســـريعة في عـــدد الســـيارات الكهربائية 

التي ستسير على طرقات البلاد.
وشـــركاته  الصنـــدوق  أن  وأوضـــح 
التابعة ســـيضخان مـــن الآن وحتى عام 
2030 مـــا يناهز 35 مليـــار دولار ”لتطوير 

هذه الصناعة الجديدة بالكامل“.
وأشار ســـيتز إلى أنه سيخصص 50 
في المئـــة تقريبا من هـــذا المبلغ لتصنيع 
الســـيارات الكهربائيـــة، و25 فـــي المئـــة 
للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص 

للرقائق وقطع الغيار.
وســـبق أن أفـــاد الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة إيفيك محمد القزاز بأن الحكومة 
عندمـــا بـــدأت وضـــع الخطـــط المتعلقة 
بالقطـــاع، خلصـــت إلـــى أن مســـتويات 
تشـــييد البنـــى التحتية الملائمـــة عالميا، 
غالبـــا ما تكـــون متأخرة عن مســـتويات 

تبني السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع 
الكلفة.

ويتجلـــى هذا الأمر بأن عدد المحطات 
المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، 
وخاصة محطات الشـــحن الســـريع، تقل 
بكثير عـــن تلبيـــة احتياجـــات المركبات 
الكهربائية التي تســـير علـــى الطرق في 

معظم البلدان.
وأطلق صندوق الثروة السعودي مع 
شـــركة الكهرباء الحكوميـــة، في نوفمبر 
الماضـــي، شـــركة إيفيك التي تســـتهدف 
إنشـــاء شبكة من نقاط الشـــحن السريع، 
يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات 
الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر 

من ألف محطة في المملكة.

ويتوقــــع ســــيتز أنــــه بحلــــول 2030 
ستشــــكل مبيعات الســــيارات الكهربائية 
بالكامل حصــــة 30 في المئة مــــن إجمالي 
مبيعات السيارات الجديدة، على أن تصل 
النسبة عام 2035 إلى أكثر من 60 في المئة.

وتقترب الأرقام مـــن تقديرات كاليانا 
سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

بترومـــين، الذي رجح أن تتراوح نســـبة 
السيارات الكهربائية بين 35 و40 في المئة 
من المركبات المبيعة في الســـعودية سنة 

.2030
ويعنـــي هـــذا أن عددها ســـيقفز إلى 
مـــا بـــين 350 و400 ألـــف ســـيارة عاملة 
بالبطاريـــة، مـــن إجمالي مليون ســـيارة 
جديـــدة يتـــم اســـتيرادها إلى الســـوق 

السعودية سنويا.
علـــى  إلكترومـــين  شـــركة  وتراهـــن 
نمـــو ســـوق الســـيارات الكهربائيـــة في 
وإدارة  لامتـــلاك  وتخطـــط  الســـعودية، 
أكثر من 200 محطة شـــحن بنهاية العقد 
الحالي، بحســـب مـــا صرح به رئيســـها 
لبلومبيـــرغ  نوكـــتن  مـــارك  التنفيـــذي 

الشرق.
وأوضـــح أن الشـــركة تقـــدم حلـــولا 
متكاملة لهذا القطـــاع، فهي تبيع أجهزة 
الشـــحن، وفي الوقت عينه تدير شبكتها 
الخاصـــة لمراكز الشـــحن، وتنفذ عمليات 
صيانـــة لنقاط الشـــحن، فضـــلا عن بيع 

السيارات الكهربائية مباشرة للركاب.
وكشـــف نوكتن أن الشركة، باعتبارها 
وكيلا لسيارات فولفو الكهربائية، ستبدأ 
في فبراير 2025 بيع طرازاتها في السوق 

المحلية.
كمـــا ســـيتم توزيـــع ثـــلاث علامات 
هـــي  الكهربائيـــة،  للمركبـــات  تجاريـــة 
جافلة نافيا ذاتية القيـــادة، وكوانترون، 
وهـــي علامة تجاريـــة ألمانية للســـيارات 
الكهربائية التجاريـــة، وتام، وهي علامة 
تجارية ســـلوفينية، بموازاة العمل على 

نشـــر تجهيزات البنية التحتية في المدن 
الكبرى.

وبموازاة الاستيراد، تعمل السعودية 
على إرســـاء صناعة ســـيارات كهربائية 
محليـــة متقدمـــة، حيث افتتحت شـــركة 
لوســـيد المملوكـــة بأغلبهـــا للصنـــدوق 
الســـيادي، قبل حوالي عـــام، أول مصنع 

لتجميع السيارات في البلاد.

ويســـتهدف المصنـــع أن تصل طاقته 
الإنتاجية إلـــى 155 ألف مركبة ســـنويا، 
وتخطـــط الشـــركة للوصول إلـــى مرحلة 
التصنيـــع الكامل للســـيارات الكهربائية 

في منشأتها السعودية.
كما تم في شهر نوفمبر 2022، إطلاق 
شـــركة ســـير كأول علامة تجارية محلية 
لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد، 
وبـــدأت الأعمال الإنشـــائية لمصنعها في 
مدينـــة الملك عبداللـــه الاقتصادية أواخر 

العام نفسه.
وأكـــد ســـيفاجنانام أنـــه تم بالفعل 
إنشـــاء سلســـلة مـــن محطـــات الخدمة 
بلغ  الكهربائية،  للســـيارات  المخصصـــة 
عددها 12 محطة، وســـيصل إلى 40 خلال 
عامين، وجار التوســـع في تأسيس شبكة 

من نقاط شواحن التيار المتردد.
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 هذه مجرد مفت

مصر تفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين السعوديين

القطاع الخاص يعاضد السعودية في نشر السيارات الكهربائية

طفرة مرتقبة في المشاريع بدعم اتفاقية حماية رؤوس الأموال وفرص واعدة للقطاع الخاص في البلدين

مجموعة من الشركات تعتزم إطلاق مشاريع لتطوير البنية التحتية للشحن ومراكز خدمات وصيانة في البلاد

وضعت مصر جزءا كبيرا من رهانها على دعم الاقتصاد بتجديد استقطاب 
اســــــتثمارات من السعودية، إذ تستعد لطرح مشــــــاريع جديدة على البحر 
الأحمــــــر، فضلاً عــــــن رغبتها في تحريك برنامج الطروحــــــات، باعتبار تلك 

الاستثمارات محركا مهما للتنمية وتوفير العملة الأجنبية.

فتحت خطط السعودية لنشر أسطول من السيارات الكهربائية ضمن مسار 
الحياد الكربوني، شهية شركات القطاع الخاص لمعاضدة جهود الحكومة 
لإغراء وتشــــــجيع المستهلكين على الشــــــراء، من بوابة الاستثمار في تطوير 

البنية التحتية لمحطات الشحن بالبلاد.

الاتفاقية خطوة في 

توقيت مهم لمنع 

حدوث أزمة عملة

عماد قناوي

نتوقع زيادة أكبر في 

حجم التبادل التجاري 

بين البلدين

أشرف غراب

صندوق الثروة 

وشركاته سيحدثان 

قفزة في القطاع

هيكو سيتز

4.6
مليار دولار قيمة المبادلات في 

النصف الأول من 2024 بزيادة 

30.4 في المئة بمقارنة سنوية

كم مدة الشحن برأيك؟

إيفيك وبترومين 

وإلكترومين والشريف 

لحلول التنقل الكهربائي 

ونقطة تحول للطاقة 

المتجددة ستوسع نشاطها 



 الدقم (ســلطنة عمان) - كشفت أحدث 
البيانات الرســــمية أن المنطقة الاقتصادية 
الخاصة في الدقم العمانية ســــجلت قفزة 
كبيرة في تدفق الاســــتثمار هذا العام، ما 
يعــــزز خطط مســــقط لجعل هــــذه الوجهة 
الأبــــرز ليــــس في البــــلاد فقــــط، وإنما في 

الشرق الأوسط عموما.
وارتفع حجم الاستثمار بالمنطقة خلال 
الفترة بين يناير ويونيو الماضيين، بمقدار 
55 في المئة على أســــاس ســــنوي، ليبلغ 6 
مليــــارات ريال (15.6 مليــــار دولار)، وجاء 
هذا النمــــو بالتزامن مع تشــــغيل مصفاة 

الدقم وعدد من المشاريع الأخرى.
فــــي  الاقتصــــادي  المشــــروع  ويعــــد 
الدقــــم، الأكبــــر في تاريخ الســــلطنة، وهو 
يأتــــي في إطــــار جهــــود خفــــض اعتماد 
الدولــــة الخليجيــــة على عوائــــد صادرات 
النفط والغــــاز، وتنويع مواردها لتشــــمل 
صناعات أخرى قبل نفاذ احتياطي الوقود 

الأحفوري.
وتمثل المنطقــــة الواقعة على بعد 550 
كيلومترا جنوب العاصمة مســــقط أهمية 
كبيرة للسلطنة باعتبارها واحدة من المدن 
المهمــــة الواقعة على طــــول طريق الحرير 
البحــــري، وواحــــدة مــــن الأماكــــن المهمة 

لمبادرة الحزام والطريق.
الرئيــــس  عكعــــاك  أحمــــد  واعتبــــر 
التنفيــــذي للمنطقــــة إن زيادة الاســــتثمار 
”يعكــــس مدى الاهتمــــام الــــذي تحظى به 
المنطقة من الشركات المحلية والعالمية في 
الوقــــت الذي تكثّف فيــــه المنطقة جهودها 

لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال“.
وأكــــد أن النمو الذي تشــــهده المنطقة 
يؤكــــد الاهتمــــام الــــذي تحظــــى بــــه مــــن 
المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، 
بفضــــل الدعم الذي تحظى بــــه من الهيئة 
العامــــة للمناطــــق الاقتصاديــــة الخاصة 
والمناطق الحرة وإشــــرافها المباشــــر على 
تطوير الأعمال واســــتقطاب الاستثمارات 

إليها.
وتتميز المنطقة بقدرتها على احتضان 
مشاريع متنوعة سواء في قطاع الصناعات 
أو القطاعات الأخرى كالسياحة والتجارة 
والتطويــــر  اللوجســــتية  والخدمــــات 
العقاري، بالإضافة إلى توفير المســــاحات 
التي يحتاج إليها المســــتثمرون لتشــــييد 

مشاريعهم بشتى أنواعها.
وأشــــار عكعاك في تصريحات نقلتها 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أنه تم 
في النصف الأول من العام الجاري توقيع 
اتفاقيــــات جديدة في عدد مــــن القطاعات 

الاقتصادية.

استثمارات  الاتفاقيات  تلك  وتشـــمل 
الصناعـــات  قطـــاع  فـــي  إســـتراتيجية 
الخضراء التي وصل بعضها إلى مرحلة 

الإنشاءات أو التصاميم النهائية.
ومن أبرزها مشـــروع مصنع فولكان 
للحديد الأخضر ومشروع هايبورت الدقم 
الأخضر  الهيدروجين  شـــركة  ومشـــروع 

(مشـــروع اكمي)، ومصنع شركتي كوبي 
ســـتيل وميتسوي وشـــركائها المحدودة 
للحديـــد  مصنـــع  لإنشـــاء  اليابانيتـــين 

المختزل.
وأوضـــح عكعـــاك أن هذه المشـــاريع 
ســـتعمل على تأكيد ريـــادة الدقم لقطاع 
الصناعـــات الخضراء وتحقيـــق أهداف 
الســـلطنة للوصول إلى الحياد الصفري 

بحلول عام 2050.

وتتلقى إدارة المنطقة بشـــكل مستمر 
طلبـــات اســـتثمار من عدد من الشـــركات 
العالمية وتتم دراسة كل طلب مع الجهات 
ذات العلاقـــة لتقييم القيمة المضافة التي 

قد تحققها هذه الاستثمارات.
وتضـــم منطقـــة الدقـــم مجموعة من 
المناطـــق الاســـتثمارية فـــي القطاعـــات 
والســـياحية  والصناعيـــة  التجاريـــة 
العقـــاري  والتطويـــر  واللوجســـتيات 

والطاقة المتجددة.
وأشار عكعاك إلى أن التقدم في تنفيذ 
المشـــاريع يســـير على النحو المخطط له. 
وقال إن ”النصف الأول من العام الجاري 
شهد الافتتاح الرسمي لعدد من المشاريع 
الاقتصاديـــة مـــن أبرزها مصفـــاة الدقم 
التي تعد أحد أبرز المشـــاريع الكبرى في 

المنطقة“.
ومـــن المتوقـــع أن تتحـــوّل الدقم إلى 
أحـــد أهم مراكـــز الطاقة فـــي المنطقة من 
خلال المصفاة التي تم تدشينها في وقت 
سابق هذا العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 
230 ألـــف برميل يوميا ممـــا تزيد الطاقة 
التكريريـــة للمصافي العاملـــة في البلاد 

إلى نحو 500 ألف برميل يوميا.
كما شـــهدت منطقـــة الدقـــم الافتتاح 
الرســـمي لمينـــاء الصيد البحـــري متعدد 
الأغراض الـــذي يعد أكبـــر ميناء للصيد 

البحري في البلد الخليجي.
وأيضـــا تم تدشـــين محطـــة خدمات 
الشـــحن والجمارك والرصيف الحكومي 
الدقـــم،  بمينـــاء  رئيســـيين  الطريقـــين 
بالإضافـــة إلـــى ســـد وادي جرف وســـد 
وادي صاي اللذين تم إنشـــاؤهما لتوفير 
الحماية من مخاطر الفيضانات للمشاريع 

التي يتم تنفيذها بالمنطقة.
وشهدت المنطقة أيضا تشغيل العديد 
من المشــــاريع الأخرى من بينها التشــــغيل 
التجريبي لمصنع ســــماك التابع للشــــركة 
الدولية للمنتجات البحرية بطاقة إنتاجية 
تبلغ 100 مليون علبة من التونة سنويا،

وفــــي خضــــم ذلــــك بــــدأت مجموعــــة 
أســــياد في عمليات إدارة وتشغيل محطة 
للحاويات بميناء الدقم، وهي مزودة بعدد 
من الرافعات الجسرية ورافعات الساحات 
المجهزة بأحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية 

وتحسين عمليات المناولة.
وعلاوة علـــى ذلـــك، تم تطوير مطار 
الدقم، ثالث أكبر البوابات الجوية للسفر 
والشـــحن في البـــلاد، بما يتماشـــى مع 
النمـــو الصناعـــي بالمنطقـــة الاقتصادية 

الخاصة.

التجـــارة  وزارة  تســـتعد  واشــنطن -   
الأميركية للكشف الاثنين عن قواعد جديدة 
لحظر الأجهـــزة والبرمجيـــات المخصصة 
للســـيارات المتصلـــة بالإنترنت المصنوعة 
في الصين وروســـيا، في أحدث خطوة من 

حملـــة العقوبات التي تفرضهـــا الولايات 
المتحدة على أكبر منافسيها.

والعديــــد مــــن الســــيارات الحديثــــة، 
ســــواء كانــــت تعمــــل بمحــــركات البنزين 
أو بطاريــــات الكهربــــاء، مجهــــزة بأجهزة 

تربطها بالإنترنت أو بخدمات الســــحابة، 
مما يجعلها أهدافا محتملة للاختراق.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز 
إن ”حظــــر البرمجيات والأجهزة الصينية 
فــــي المركبات المتصلــــة والذاتيــــة القيادة 
يأتــــي بســــبب مخــــاوف تتعلــــق بالأمــــن 

القومي“.
وأثــــارت إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن 
مخاوف جدية بشــــأن جمــــع البيانات من 
قبــــل الشــــركات الصينيــــة عن الســــائقين 
والبنيــــة الأساســــية الأميركيــــة بالإضافة 
إلى التلاعب الأجنبــــي المحتمل بالمركبات 

المتصلة بالإنترنت وأنظمة الملاحة.
وقال المصدران اللذان رفضا الكشــــف 
عــــن هويتهمــــا لأن القرار لم يتم الكشــــف 
عنــــه علنا إن ”اللائحة المقترحة ســــتحظر 
اســــتيراد وبيع المركبــــات من الصين التي 
تحتوي على برمجيات أو أجهزة اتصالات 

رئيسية أو أنظمة قيادة آلية“.
وهــــذه الخطوة هــــي تصعيد كبير في 
القيود المســــتمرة التي تفرضها الولايات 

والبرمجيــــات  المركبــــات  علــــى  المتحــــدة 
والمكونات الصينية.

فرضـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
واشـــنطن زيـــادات كبيرة فـــي التعريفات 
الجمركية علـــى الـــواردات الصينية، بما 
في ذلك رســـوم بنســـبة 100 في المئة على 
المركبات الكهربائية بالإضافة إلى زيادات 
جديـــدة على بطاريات المركبات الكهربائية 

والمعادن الرئيسية.
وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو 
في مايو إن ”مخاطـــر البرامج أو الأجهزة 
الصينية في المركبـــات الأميركية المتصلة 

كبيرة“.
وأضافت ”يمكنـــك أن تتخيل النتيجة 
الأكثـــر كارثية مـــن الناحيـــة النظرية إذا 
كانت لديـــك بضعة ملايين من الســـيارات 

على الطريق وتم تعطيل البرنامج“.
وأمـــر باين في شـــهر فبرايـــر الماضي 
بالتحقيق في ما إذا كانت واردات المركبات 
الصينية تشكل مخاطر على الأمن القومي 
الســـيارات  بتكنولوجيـــا  يتعلـــق  فيمـــا 

المتصلـــة، ومـــا إذا كان ينبغـــي حظر هذه 
البرامج والأجهزة في جميع المركبات على 

الطرق الأميركية.

وقال فــــي وقت ســــابق هــــذا العام إن 
”سياســــات الصين يمكن أن تغمر ســــوقنا 

بمركباتها، مما يشــــكل مخاطــــر على أمننا 
القومي. لن أسمح بحدوث ذلك في ولايتي“.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة 
تدرس لمنح الجمهور ثلاثين يوما للتعليق 
علـــى القرار قبل أي الانتهـــاء من القواعد، 
حيث تعتبر جميع المركبات الأحدث تقريبا 

على الطرق الأمريكية ”متصلة“.
وتحتــــوي هذه المركبــــات على أجهزة 
شــــبكة علــــى متنهــــا تســــمح بالوصــــول 

إلى الإنترنت، مما يســــمح لها بمشــــاركة 
البيانــــات مــــع الأجهــــزة داخــــل وخارج 

السيارة.
وتخطط وزارة التجارة أيضا لاقتراح 
جعل الحظــــر المفروض علــــى البرمجيات 
الصينيــــة ســــاري المفعول في طــــراز عام 
2027، وســــيدخل الحظــــر المفــــروض على 
الأجهــــزة حيز التنفيذ فــــي يناير 2029 أو 

طراز عام 2030.
وستشمل المحظورات المعنية المركبات 
ذات ميــــزات معينــــة للبلوتــــوث والأقمار 
الصناعيــــة واللاســــلكي بالإضافــــة إلــــى 
المركبات ذاتية القيــــادة للغاية التي يمكن 

أن تعمل دون سائق خلف عجلة القيادة.
المشــــرعين  مــــن  مجموعــــة  وأثــــارت 
الأميركيــــين مــــن الحزبــــين الديمقراطــــي 
والجمهوري فــــي نوفمبر الماضي، ناقوس 
الخطــــر بشــــأن قيام شــــركات الســــيارات 
والتكنولوجيا الصينيــــة بجمع ومعالجة 
البيانات الحساسة أثناء اختبار المركبات 

ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

اقتصاد
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 دبي - يركز المســـتثمرون والحكومات 
خـــلال نســـخة جديدة مـــن مؤتمـــر دولي 
تحتضنه دبي على ســـبل الخروج بحلول 
فعالة للنهوض بقطـــاع المناطق التجارية 
الحـــرة خلال المرحلـــة المقبلة، بمـــا يخدم 
هذه الصناعة أولا، ويعظم مســـاهمتها في 

الاقتصاد العالمي.
وفي ظل وضع قاتم يبدو أن الشـــركات 
تتوخـــى الحذر مـــع زيادة الظـــروف غير 
المواتية على مســـتوى العالم، خاصة وأنه 
لا مفر من مواصلة جهود الدول في حلحلة 
القضايـــا التي يمكن أن تعيق نمو المناطق 
الحرة، بما في ذلك تلك المنتشرة في الشرق 

الأوسط.
وتســـتضيف الإمارة المؤتمر السنوي 
العاشـــر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة 
(دبليـــو.أف.زد.أو) علـــى مـــدار ثلاثة أيام 
لمعالجـــة الأولويات الرئيســـية في القطاع 
الاقتصادية  ”المناطق  بشـــعار  متســـلحين 
والهيـــاكل الاقتصادية العالميـــة المتغيرة: 

استكشاف آفاق جديدة للاستثمار“.
ويؤكـــد موضوع هذا العام على أهمية 
التكيف مع المشـــهد الاقتصـــادي المتغير. 
ومن خلال استكشـــاف فرص الاســـتثمار 
الجديدة، يهدف المشاركون إلى ضمان بقاء 
المناطق الاقتصادية محورية في تســـهيل 

تدفقات التجارة والاستثمار العالمية.
المناطـــق  ممثلـــي  الحـــدث  ويجمـــع 
الاقتصادية حول العالم، ويســـلط الضوء 
علـــى دورها في دعم الاقتصادات والتبادل 
التجاري، باعتبارها تســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي زيادة فـــرص التجـــارة ودفـــع عجلة 
التحول الرقمي، كما تجذب الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ومـــن المتوقع أن يشـــارك فـــي المؤتمر 
الذي تســـتضيفه دبي للعام الثاني تواليا، 
ممثلـــون مـــن أكثـــر من مئـــة دولـــة، وأن 
يحضـــره أكثر من ألفين من قـــادة الأعمال 
ومســـؤولي المناطق الحرة على المســـتوى 

العالمي والإقليمي.
وعشـــية انطـــلاق الحدث، أكـــد محمد 
الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق 
الحـــرة التـــزام دبـــي بتطويـــر المنظومـــة 

العالمية للمناطق الاقتصادية.

وقال إن اســـتضافة دبـــي لهذا المؤتمر 
”يعكـــس حـــرص الإمـــارة على المســـاهمة 
الفعالـــة فـــي تطويـــر المنظومـــة العالمية 
للمناطـــق الاقتصاديـــة باعتبارها العمود 
الفقـــري للتجـــارة الدوليـــة فـــي عصرنـــا 

الحالي“.
وتعد المناطق الحرة أدوات سياســـية 
وخاصة  الاســـتخدام،  واسعة  واقتصادية 
فـــي البلـــدان الناشـــئة والناميـــة، بهدف 
توفير ظروف استثمارية جذابة للشركات، 

وبالتالي تعويـــض نقاط الضعف في بيئة 
الأعمال المحلية.

وتنامـــى دورها بعدمـــا زاد عددها في 
ظل العولمة خـــلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
في حين كانت لعقود خلت، موجودة بشكل 

محدود جدا.

والآن، يوجد قرابة 3 آلاف منطقة حرة 
منتشـــرة في 150 بلدا، وهي تضم 3 ملايين 
شـــركة، ونحو 100 مليون وظيفة مباشرة، 
بحســـب ما تشـــير إلى ذلك بيانات دبليو.

أف.زد.أو.
وهذه النوعية من المشـــاريع هي عبارة 
عن أراض تدار وفق قوانين خاصة وقوانين 
داخلية، وهي مســـتثناة من القوانين التي 
تحكم الدولـــة التي تنتمي إليهـــا ومعفاة 
من الرســـوم الجمركية وتتمتـــع بالحرية 
الكاملة في التدفقات الداخلية والخارجية 

من السلع.
كمـــا أنها أماكن يتوفر فيها مناخ أكثر 
ملاءمة لزيـــادة أحجام التجارة والتصدير 
لبعض النشـــاطات التجارية والصناعية، 
مقارنـــة بالأجـــزاء الأخـــرى فـــي دوما ما، 
ويمكـــن تخزيـــن البضائـــع فيهـــا وإعادة 

تغليفها.
وتقوم المناطق الحرة بدور محوري في 
التجـــارة العالمية، إذ يمـــر عبرها أكثر من 
ثلـــث التجارة العالميـــة، وتدعم اقتصادات 
الدول من خلال تعزيز المعاملات التجارية 
وتعزيز التحول الرقمي الشـــامل، كما تعد 
حيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم 

المجالات المختلفة.
ووفقــــا لمنظمــــة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة، فــــإن المناطق الحرة مســــؤولة 
عــــن صادرات بقيمــــة 3.5 تريليــــون دولار 
على الأقل ســــنويا، أي ما يعــــادل حوالي 
20 فــــي المئــــة مــــن التجــــارة العالميــــة في 

السلع.
ومــــع ســــعي الشــــركات إلى توســــيع 
الداخلــــي  النقــــل  مجــــال  فــــي  قدراتهــــا 
والخارجي، تســــتفيد العديد منها بشــــكل 
متزايد مــــن قدرة مناطــــق التجارة الحرة 

على تقديم فوائد كبيرة.
أو  المســــتوردين  مــــن  لأي  ويمكــــن 
المصدريــــن، بما فــــي ذلك تجــــار التجزئة 
والشــــركات المصنعة المتوسطة والكبيرة، 
الجمركيــــة  الرســــوم  تكاليــــف  مواجهــــة 
والضرائب، وتحسين السرعة في الأسواق 
العالمية والقــــدرة التنافســــية، والحد من 

المواجهات مع اللوائح البيروقراطية.
وبالإضافة إلى التأجيلات والإعفاءات 
الجمركية، توفر شــــركات سلسلة التوريد 
المال بطرق أخــــرى عديدة أيضا، حتى في 
ظل التوتــــرات نتيجة اضطراب سلاســــل 

التوريــــد بفعــــل الأزمــــات الجيوسياســــة 
والحروب وانتشار الأوبئة وغيرها.

ومن خلال اســــتخدام مناطق التجارة 
الحرة بشكل إستراتيجي، يمكن للشركات 
تحســــين سلاســــل التوريد الخاصة بها، 
وتبسيط الخدمات اللوجستية والسيطرة 
علــــى مخزونهــــا، والحــــد مــــن المتاعــــب 

التنظيمية.
ويقول الخبــــراء إن الأهم من ذلك كله 
هو قدرتها على الاســــتفادة من الإعفاءات 
الضريبية غير المتاحة للشــــركات العاملة 
خــــارج مناطق التجــــارة الحــــرة، من بين 

أمور أخرى.
وعلــــى الرغم من أن مناطــــق التجارة 
الحرة غالبا ما يُنظر إليها على أنها فعالة 
من حيث التكلفة فقط للشــــركات الكبيرة، 
إلا أن الحقيقــــة هي أن أي شــــركة تقريبا 
تشــــارك في أنشطة الاســــتيراد والتصدير 
يمكنهــــا العثــــور على فــــرص للتوفير من 

خلال تشغيل منطقة التجارة الحرة.
ومع أنــــه ليس من الضروري أن تكون 
لأي بلــــد منطقــــة تجــــارة حرة قبــــل تبني 
إســــتراتيجية إدارة عالمية أوسع، إلا أنها 
غالبا ما تكون نقطة البداية في رحلة إدارة 

التجارة العالمية.
وتضــــم المنظمــــة العالميــــة للمناطــــق 
الحرة 1606 عضو مــــن 142 دولة، وتتمتع 
بتمثيل واســــع من خلال 12 مكتبا إقليميا 
حول العالــــم و42 نقطة اتصال، بحســــب 
منصتهــــا  علــــى  المنشــــورة  المعلومــــات 

الالكترونية.
وتشــــهد المنظمة اعتمــــادا متزايدا من 
المناطــــق الاقتصاديــــة علــــى مســــاهمتها 
وخدماتها وشبكة الشراكات الإستراتيجية 

النوعية التي تربط بين أعضائها.

ويأتـــي مـــع توســـع المناطـــق الحرة 
بشـــكل كبير مـــن حيـــث العـــدد والحجم 
والأهميـــة وارتقاء موقعها ضمن سلســـلة 
القيمـــة والأنشـــطة الاقتصادية، وتوســـع 
مجالاتهـــا لتشـــمل قطاعـــات جديـــدة من 
الذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا المالية 

والرعاية الصحية والتجارة الرقمية.

ويقول المختصون إن هذا الوضع يُعزز 
مـــن فرص العمـــل ومن مســـاهمة المناطق 
الحـــرة فـــي الاقتصـــاد العالمي بأشـــكال 

متنوعة.
وركّـــزت المنظمة خـــلال العقـــد الأول 
دورهـــا  ترســـيخ  علـــى  تأسيســـها  مـــن 
الإســـتراتيجي في تعزيز وتوســـيع قاعدة 
أعضائها، إلى جانب تقديم خدمات نوعية 

متكاملة وشاملة للأعضاء.
كمـــا حرصت علـــى تشـــجيع الحوار 
البنّـــاء وتعزيز فـــرص التعـــاون مع كافة 
الجهـــات لدعـــم طموحات المنظمـــة، وذلك 
لتحقيـــق أهدافهـــا الراميـــة إلـــى تحقيق 
النمـــو والازدهار على مســـتوى الاقتصاد 
العالمـــي بالاســـتناد على نمـــوذج المناطق 

الاقتصادية.

مؤتمر دولي في دبي يناقش آفاق

تطوير أعمال المناطق الحرة
تعدد أوجه الأزمات يحدد اتجاهات نشاط القطاع ومساهمته في النمو العالمي

ــــــراء وأصحاب  ســــــتتحول دبي إلى وجهة للشــــــركات والمســــــؤولين والخب
المصلحة بداية من الاثنين لمناقشــــــة اتجاهات نشاط المناطق التجارية الحرة 
فــــــي العالم وآفاقها، في ظل وضــــــع عالمي متقلب، بفعــــــل تنامي التوترات 

الإقليمية والدولية والممزوجة بتغيرات المناخ.

نمو كبير في تدفقات 

الاستثمار إلى منطقة

الدقم العمانية

مطب آخر أمامك، فاحذره!

حملة الحظر الأميركي ضد الصين تصل إلى برمجيات المركبات الذكية

النقاشات شيقة، المهم النتيجة

هذا الارتفاع يعكس 

مدى الاهتمام الذي 

تحظى به المنطقة

أحمد عكعاك

مخاطر البرامج أو 

الأجهزة الصينية على 

القطاع كبيرة

جينا رايموندو

15.6
مليار دولار استثمارات النصف 

الأول من عام 2024 بارتفاع 55 

في المئة بمقارنة سنوية

3.5
تريليون دولار صادرات سنوية من 

المناطق الحرة، أي 20 في المئة 

من التجارة العالمية

هذه المناطق عمود 

فقري للتجارة الدولية 

في عصرنا

محمد الزرعوني

أرقام عن القطاع

[ 100 مليون وظيفة مباشرة 
    توفرها المناطق الحرة

[ 3 ملايين شركة متنوعة 
    الاختصاصات تضمها المناطق

[ 3 آلاف منطقة حرة حول العالم 
     منتشرة في 150 بلدا



كتـــاب  يجمـــع   - (كنــدا)  أونتاريــو   
”زهـــرة تحت القـــدم – قصص روســـية، 
قصصا  النصف الأول مـــن القرن الـ 20“ 
عصيـــة علـــى الزمـــن، بـــل منفلتـــة من 
قبضتـــه، خاصـــة وأن كتابها تحدوا في 
موضوعاتهم، فترة إشكالية في التاريخ 
الروسي في الخمســـين سنة الأولى من 
القرن العشرين. نتاج أدبي ولد من رحم 
عقود من التمزقـــات والتحولات الحادة، 
حيث لا شيء بمنأى عن تأثيرات الثورة 
والحرب والهجـــرة والاعتقالات والنفي.

وترجمهـــا  اختارهـــا  التـــي  القصـــص 

البروفيسور الســـوري، المقيم في كندا، 
نوفل نيـــوف، وصـــدرت عـــن ”محترف 
أونتاريـــو،  فـــي  للنشـــر“  أوكســـجين 
تأتي ضمن سلســـلة ”أوكلاســـيك“ التي 
يســـعى من خلالها المحترف إلى تقديم 
الكلاسيكيات بنهج جديد ومغاير عماده 
الاكتشـــاف وإعادة الاكتشـــاف، وهو ما 

نلمسه في هذا الكتاب.
بدايـــة المختارات كانـــت مع ليونيد 
أندرييف (1871-1919) أحد أعلام العصر 
الفضـــي. مؤســـس تيـــار التعبيرية في 
الأدب الروســـي، لاقـــت أعمالـــه الأدبية 

تقديرا عاليا من جانـــب كبار معاصريه 
الأدباء الروس: ليف تولســـتوي، أنطون 
تشـــيخوف، مكســـيم غوركي وألكساندر 
بلوك… فضلا عن قصصه القصيرة، كتب 
ليونيد أندرييف 22 مسرحية، وعددا من 
الروايات والقصص الطويلة المشهورة، 
ونقـــرأ له في هذا الكتـــاب، أربع قصص 
هي: ”الهوة“، ”من قصة لا تنتهي أبدا“، 

”زهرة تحت القدم“، و“هرْمن ومارتا“.
 وننتقـــل إلى عوالم يفغيني زامياتن 
(1884-1937)، الكاتـــب والناقـــد الأدبـــي 
الســـفن  ومهنـــدس  والسيناريســـت 

الـــذي كان معاصـــروه الميالـــون إلـــى 
الرمزيـــة والحداثـــة: ليونيـــد أندرييف، 
وأندريـــه بيلـــي، وفيـــودور صولوغوب 

أقرب إليه من الكتاب 
الواقعيين، روايته ”نحن“ 
أسست لتقليد أدبي جديد 

ولكنها ولم تنشر في 
الاتحاد السوفييتي إلا 

عام 1988، وهي المكتوبة 
والمنشورة بعدة لغات 

سنوات العشرينيات 
من القرن الماضي، له 
في هذا الكتاب ثلاث 

قصص هي: ”عينان“، 
عشر دقائق دراما“، 

و“الساعة“.
غوميليـــوف  نيكـــولاي  ومـــع 
(1886-1921)، نحـــن أمام أحد أبرز أعلام 
الشـــعر الروســـي في ”العصر الفضي“، 
صـــدر لـــه في حياتـــه تســـع مجموعات 
شـــعرية، وكان يتكلم خمس لغات. أعدم 
في سن مبكرة بتهمة التآمر على السلطة 
الســـوفييتية، وبعد مقتلـــه صدرت أول 
مجموعـــة قصصية له، وفـــي عام 1992، 
وقـــد بـــرئ وأعيد لـــه الاعتبـــار، لكن ما 
يـــزال مكان دفنـــه مجهولا. ونســـتعيده 
بأربع قصص هي: ”صعودا عبر النيل“، 
الذهبـــي“،  ”الفـــارس  زارا“،  ”الأميـــرة 

و“الجنرال الأسود“.
وفي مختارات هذا الكتاب نقرأ أيضا 
خمس قصص لصاحـــب رواية ”لوليتا“ 
فلاديمـــر نبوكـــوف (1977-1899)، وهي 
”عودة تشـــورب“، ”حكايـــة“، ”الجرس“، 
”بيلغـــرام“، و“الأرض المجهولة“، وهذه 
القصص لا تعدو كونها نماذج قد تكون، 
على قلة عددها، بالغة الأهمية والتمثيل 

ربما لفرادة أســـلوب نبوكوف، وتقنياته 
الفنيـــة، وتشـــابك الحبـــكات وتوازيها 

أحيانا، وكثافة اللغة وشفافيتها.
 وإلـــى صاحب أســـلوب أدبي فريد 
آخر وهو الأديب والشاعر، 
وكاتب المسرحيات 
والسيناريست، الصحفي 
والمراسل الحربي، 
والمهندس المخترع أندريه 
بلاطونوف (1951-1899)، 
كانت حياته الأدبية شديدة 
التعقيد والصعوبة، كثير 
من أعماله الإبداعية لم ير 
النور في وطنه طيلة حياته. 
تكمن مأساته في تفرد لغته 
واختلاف نظرته إلى العالم 
عـــن معظـــم الأدباء الســـوفييت 
فـــي عصره. ويتجلى ذلـــك في القصتين 
المختارتيـــن هنـــا: ”معلمـــة الرمـــال“، 

و“العودة“.
 ونختم مع الكاتب والشـــاعر فارلام 
اشـــتهر  الذي  شـــالاموف (1982-1907)، 
بكتابـــة سلســـلة ”قصـــص كوليما“ عن 
حيـــاة المعتقلين في معســـكرات العمل 
التأديبية الســـوفييتية، لم تنشـــر له في 
حياته إلا بعض المجموعات الشـــعرية، 
وإلى غاية أواخر العصر السوفييتي في 
الثمانينـــات، أي بعـــد وفاته، بدأ صدور 
تلك السلســـلة في بـــلاده، ومن قصصه 
المترجمة هنا نقرأ: ”بالدين“، ”شـــيري 

براندي“، ”ثمار برية“، و“ربطة عنق“.
ستة كتاب إذا، نتعرف على ملامحهم 
عبر بورتريهات أبدعها الفنان الســـوري 
محمـــود ديـــوب علـــى غـــلاف الكتاب، 
وعبـــر 22 قصـــة تتنـــوع موضوعاتهـــا 
وأســـاليب كتابتها، وثيماتها من مؤلف 

إلـــى آخر، وقد جـــاء في كلمـــة الغلاف: 
”الوجهـــة واضحـــة ومشـــرقة. الرحلـــة 
متراميـــة وســـاحرة. دعوا عنكـــم كل ما 
تعرفونه عن الأدب الروســـي، وانطلقوا 
مـــن هذا الكتاب. الـــدرب محفوف بأروع 
اختارهـــا  التـــي  الروســـية  القصـــص 
نيـــوف،  نوفـــل  البرفســـور  وترجمهـــا 
لتلامـــس حيواتنا وآمالنا وهواجســـنا 
ومشاعرنا الأشـــد عمقا، في وفاء مطلق 
للدهشة والمفاجأة والسحر، ولذة القص 
وتنويعاته اللامتناهيـــة، ونحن نمضي 
من أندرييف وزامياتن وغوميليوف إلى 
نبوكـــوف وبلاطونوف وشـــالامون، وقد 
اســـتقر نصف قـــرن من أكثـــر القصص 

خلودا في هذا الكتاب“.

أما عن اختياره لعنوان الكتاب فكتب 
المترجــــم نوفل نيــــوف ”اختــــرت عنوان 
قصــــة ليونيد أندرييف ’زهرة تحت القدم’ 
عنوانا عاما لهــــذه المختارات القصصية 
لظني أن في كل من شــــخصياتها، وربما 
فــــي كل منا، أو في أكثرنــــا زهرة/ أزهارا 
مــــا تحت قــــدم/ أقدام مــــا“. وليس غريبا 
أن تتضمــــن الفقــــرة الافتتاحية من قصة 
”زهــــرة تحــــت القدم“عبــــارة هــــي بمثابة 
نافذة يشــــرعها هذا الكتاب الذي جاء في 
296 صفحة على عالم المجهول فيه فرصة 
إبداعية للاكتشــــاف: ”العالم بالنسبة إليه 

هائل، حي ومجهول على نحو بديع“.

 شـــهدت مدينة ســـالونيك فـــي تركيا 
ميلاد الشـــاعر ناظم حكمت يوم 15 يناير 
1902 ورحـــل عن عالمنـــا أثناء إقامته في 
موســـكو عاصمـــة الاتحاد الســـوفييتي، 
وذلك يوم 3 يونيو 1963، وما بين الميلاد 
والرحيل أبدع ما أبدع من روائع شـــعرية 
وأدبية، وقضى فـــي المعتقلات ما قضى 
من أزهى ســـنوات عمره، وتنقل بين دول 
وقارات مناضلا من أجل حرية الإنســـان 

في كل مكان.

وقد زار الشـــاعر القاهرة قبل رحيله 
ضمن وفد أدبـــاء أفريقيا وآســـيا، وكان 
واحـــدا ممن التقى معهـــم الرئيس جمال 
أشـــعاره  لترجمـــة  وكان  عبدالناصـــر، 
للعربية تأثير مهما على المشهد الشعري 
المصري. وقد رثاه شاعر العامية الكبير 
صلاح جاهين بقصيدة بعنوان ”بكائية“ 

ضمنها ديوانه ”قصاقيص ورق“.

الشعر نضال

”من شعر ناظم حكمت“ الترجمة التي 
قام بها علي ســـعد، وصـــدرت في بيروت 
1952، بمقدمة حاســـمة فيما تريد التأكيد 
عليه في تجربة ناظم حكمت وكأنها أشبه 

ما تكون ببيان عسكري.
يقول المترجم ”يســـرنا أن نقدم شعر 
ناظم حكمت إلى قراء العربية، فإننا نأمل 
بذلـــك أن نتيـــح لهم فرصـــة التعرف إلى 
لون من الشـــعر الواقعي لم يفسح له بعد 
المجال الكافي في اللغـــة العربية، وإننا 
نعتقد أن الرجوع إلى هذا النهج الشعري 
الذي يستمد عناصره ووسائله من واقع 

العيـــش وينابيـــع الحياة الشـــعبية، من 
شأنه أن يســـاعد على بث بعض الصحة 
والعافية فـــي عروق أدبنا الـــذي أفقرته 
وعمقتـــه المذاهـــب التـــي نقلناهـــا دون 
روية عـــن الأدب الغربي، من رومانطيقية 
إلـــى رمزية وســـريالية، مذاهب لم تخلق 
لمجتمعنا الحاضـــر، ولم تزد الهوة بين 

الشعب والأدب إلا اتساعا“.
الشـــاعر حســـن توفيـــق أعاد نشـــر 
ترجمة مختـــارات علي ســـعد المعنونة 
لتصدر عن  بـ ”من شـــعر ناظم حكمـــت“ 
المركـــز القومي للترجمـــة ضمن ”ميراث 
الترجمة“، وقـــدم لها برؤيـــة متكاملة لا 
تتنـــاول فقـــط قيمة وقامـــة حكمت ولكن 
تطـــرق لحضوره فـــي الحركة الشـــعرية 
العربية عبر العديـــد من الترجمات التي 

تلت ترجمة سعد.
 وقـــال توفيق ”الحـــق أن كثيرين من 
أبنـــاء جيلي لم يكونـــوا يكتفون بمجرد 
قـــراءة ناظـــم حكمـــت عبر ترجمـــة علي 

سعد، بل كانوا يرددونها 
في جلساتهم وأمسياتهم، 

ومن أجمل وأشهر ما 
كنا نردده هذه الأبيات 

المكثفة التي تؤكد على 
أن المستقبل سيكون 

أفضل من الحاضر، فمثل 
هذا التأكيد من شأنه أن 
يحث الجميع على العمل 

الجاد والمثمر ترقبا 
لإطلالة هذا المستقبل:
إن أجمل البحار/ 

هو ذلك الذي لم نذهب 
إليه بعد./ وأجمـــل الأطفال/ من لم يكبر 
بعـــد./ وأجمل أيامنا/ لم نعشـــها بعد./ 

وأجمل ما أود قوله لك/ لم أقله بعد“.
يؤكد علي ســـعد في مقدمته أن شعر 
ناظم حكمت يشـــكل نموذجـــا رفيعا من 
الشـــعر الواقعي، ويقول ”من هذا الشعر 
يطل وجه بطل إنســـاني ورائـــد للحرية 
في هذا الشـــرق ومجاهد دفع في ســـبيل 
نصـــرة حقوق المغلوبيـــن والمحرومين 
فـــي بلده وفـــي كل بلدان الشـــرق الثمن 
الفادح فقضى في الســـجن ســـتة عشـــرا 

عاما اقتطعت من زهرة أيام شبابه“.
ويواصـــل ”كانـــت أشـــعار حكمـــت 
وأغانيه تدوي داخل سجن بورصة وتنفذ 

من بيـــن قضبانه، لتنطلق من شـــفة إلى 
شفة، فتشـــيع البهجة والرجاء والإيمان 
بالحيـــاة فـــي كل زقـــاق وكل بيت تركي، 
وتحمل إلـــى آذان العالـــم أصداء نضال 
الشـــعب التركي في أبلغ بيـــان، وأخيرا 
أذعنت السلطات التركية لنداءات العالم 
الحر، واضطـــرت لإخراجه من الســـجن 
الـــذي كان مقضيـــا عليـــه أن ينهـــي فيه 
بقية عمـــره. وبانتصار الفكـــر الحر حل 
اســـم ناظم حكمت في جو الأسطورة. ولا 
عجب فهو ســـيد من بنى الأساطير وهدم 
الأساطير. إنه الشاعر الذي غنى للحرية 
والفرح وآمال وحكايات القوم البســـطاء 
الذين لـــم يلتفـــت إليهم أحد مـــن رجال 

السياسة والقلم في الشرق“.
ويرى ســـعد أن حكمت لم يســـتخدم 
شعره وســـيلة للزخرفة أو لزيادة راحته 
ومجده الشـــخصيين وإنمـــا أداة نضال 
شعبي وسلاحا ذو حدين يعمر به ويدمر 
ويبدع ويتقلب على خط النار الذي اختار 
لنفســـه درب العيـــش عليـــه فـــي معركة 
التحرر الاجتماعي. إنه لم يرض لنفســـه 
درب العيـــش الســـهل كغيره مـــن أدباء 
الشـــرق، ولم يجعل من قلمه حاجزا بينه 
وبين الناس ولا ســـلما يرقى به إلى برج 
مرصود يسكر فيه ويسكر سحره الألفاظ 
ورنين القوافـــي، بل آثر اتبـــاع الطريق 
الشـــاقة الوعـــرة، طريق النضـــال حتى 
الاستشـــهاد البطولي في ســـبيل نصرة 
أفكاره ومثله وغايات 
الكثرة الساحقة من أبناء 

مجتمعه.

ثورة في الأدب التركي

ناظم حكمت، وفق سعد، لا 
يفصل بين عمله الشعري 
وعمله السياسي ولا بين 
جماليته ونضاله، إن شعره 
مظهر من مظاهر نضاله. 
وشعره، لذلك، يحمل هذا الطابع 
المحبب من الحيوية ومن الصدق 
والإخلاص والصراحة. إن فيه كل حرارة 
الصـــراع وكل عنـــف العواطف القصوى 
مـــن حب وكـــره وحنين وشـــفقة وعبادة 
للجمـــال والحريـــة. وإذا أبغـــض ناظـــم 
فـــإن بغضـــه لا يتناول الأشـــخاص بحد 
ذاتهم، وإنما معاني الظلم والاستبداد أو 
الجهل والغدر والخيانة التي يمثلونها. 
وإذا أحـــب فإن حبه لا يقف عند شـــيء، 
فهـــو يحـــب الســـماء والشـــمس وأبناء 
بلاده الذين يصفهـــم بقوله ”إنهم أطفال 
وشـــجعان وجبنـــاء وجهلـــة وحكمـــاء، 
وهو يحتـــوي في حبه المـــوت والجوع 
والبائســـين وامرأته ورفاقه في النضال 

ورفاقه في الســـجن، بل هو يحب سجنه 
وسجانيه.

يوضح ســـعد أن ناظم حكمت انحنى 
على الحيـــاة التركية في القرى والمزارع 
والدروب والمصانع والســـجون، وشـــاء 
أن يضبط في الكلمـــات روح القوم الذين 
يعطون لهذه الإطـــارات وللحياة فيها كل 
قيمتها. فروى بـــؤس الفلاحين والعمال 
ومشـــاغلهم وهمومهـــم وآمالهم وآلامهم 
حتى أصبـــح فـــي مواقفـــه المتناقضة، 
وأظهـــر قدرة هذا الشـــعب علـــى التحلي 
أحيانـــا بأرفع صفات البطولة والشـــغف 
بالحريـــة والخير، وأحيانـــا بكل ضروب 

المهانة والخيانة والقسوة.

ولكن أجمل ما في شـــعر حكمت، وفق 
مترجمـــه، تلك الحكايات وتلـــك التعابير 
والصـــور والأمثال الشـــعبية التي تزهر 
كالنجـــوم على قلمـــه بين ثنايـــا حديثه 
الواقعي، فتشيع فيه من البراءة والنداوة 
والعفوية بما يتيح لشـــعره الدخول دون 
اســـتئذان إلى الأفئدة والألباب. لقد نجح 
ليس فقط في التعبير عن مطالب الشعب 
التركي بأشـــكال وصيغ فـــي متناول كل 
النـــاس، ولكن أيضـــا في توســـيع آفاق 
الشـــعر التركي وتجديدهـــا، بإعطاء هذا 
الشعر الطابع الجديد الذي يعكس عالمنا 

وعصرنا الحديثين.
وهكـــذا حقـــق حكمـــت ثـــورة عميقة 
فـــي الأدب التركـــي، فقد حطـــم الإطارات 
الشـــكلية الخانقة التي فرضتها التقاليد 
العربية والفارســـية على الشعر التركي، 
فنقلـــه من مجال الجمال اللفظي إلى تيار 
الحياة الحقيقة، إلى الأعماق الشـــبيعة، 
أعني إلى مصـــدر كل حق وخير وجمال. 
وبتحقيق ذلك هذه الخطوة فصل حكمت 
عربـــة الشـــعر التركـــي من ركـــب الآداب 
الشرقية التي لا تزال تحتضر في جو من 
البلاغة الآسن؛ حيث تتخبط أرستقراطية 
فكريـــة بعيدا عـــن أحاســـيس الجماهير 
وروحها، وســـير شـــعر بلاده في اتجاه 

الشعر الغربي المعاصر.
ويشير سعد إلى أن الصورة الشعرية 
عند حكمت على صلتها باللفظ، هي فعل 
شـــعري أكثـــر منهـــا تشـــبيه أو تقريب 
مفردات متباعـــدة، وهذا الفعل هو الذي 

يحدد في أكثر الأحيان الطابع الملحمي 
في أشعاره، حتى ليمكن القول إن شعره 
ليس إلا شـــعر أفعـــال وإن الظرف الذي 
يرتكـــز عليه ليس إلا مظهـــرا من تجربة 
جميع بني الإنسان في كل الأصقاع. وإن 
المعنى والمبنى عند حكمت بترابطهما 
المتبـــادل، غيـــر قابلين للانفصـــال إما 
مـــن الوجهـــة التكتيكيـــة أو مـــن وجهة 
الصيرورة الإنســـانية. لقـــد دلل على أن 
الحـــدود بيـــن الحياة والشـــعر ليســـت 
إلا وهمـــا وأن بوســـع الشـــعر الحقيقي 
العاديـــة  للحيـــاة  امتـــدادا  يكـــون  أن 
فـــي نفـــس الشـــاعر وإخصابـــا متبادلا 
بينهما لا ابتداع حياة مصطنعة من وهم 

الكلمات.
ويقول إن شـــعر ناظـــم حكمت الذي 
يســـتقي مادته من واقـــع العيش العادي 
وأبســـط الحوادث اليوميـــة التي تعطي 
للحيـــاة طابعهـــا البغيـــض ذي الوتيرة 

الرتيبـــة يعـــرف كيـــف يجنبك الشـــعور 
بتفاهـــة هذا الواقع أو بعبث العيش فهو 
إلى جانب موهبته في اكتشـــاف المغزى 
العميـــق والـــدلالات الخصبـــة فـــي أتفه 
الحوادث (وهو يتبع أعرق تقاليد الحكمة 
عند القدماء) يتقن فن تحبيب الحياة إلى 

الناس.
وبذلك يســـتطيع كل إنسان أن يتلقى 
فـــي شـــعر حكمت دروســـا فـــي التفاؤل 
والرجـــاء والإيمان بالحياة، ففي كل بيت 
من شـــعره نشـــعر بإمكانية غلبة الحياة 
على المـــوت والمـــرض والألـــم والظلم. 
ورغـــم أن الحياة لـــم تهادنه ولم ترفق به 
ولا بإخوانه، بؤســـاء الأرض، ولم تســـخ 
عليه بمقدار ما حاول أن يســـخو به على 
النـــاس فإن أي مرارة لم تتطرق يوما إلى 
قلبه أو شـــعره، ففي أعماقه ظلت تضيء 
شـــعلة من الإيمان بجمال الحياة والولاء 

لها.
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شاعر غنى للحرية والفرح وآمال وحكايات البسطاء

قصص من عوالم روسيا المخفية

ناظم حكمت مازال حاضرا بقوة في الشعر العربي

{زهرة تحت القدم}.. نصف قرن من القصص الروسية الخالدة

مختارات لشاعر حطم الحدود الوهمية بين الحياة والشعر
أكثر من ســــــتين عاما على رحيل ناظم حكمت، ومع ذلك لم يخبُ أبدا بريق 
شــــــعره وحضوره بين محبي الشــــــعر لا في بلده تركيا فحســــــب، بل وفي 
المنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم. وما يزال الشــــــاعر التركي الأشــــــهر 
ــــــى الإطــــــلاق، وربما يعود ذلك لا إلى شــــــعره فقط بل إلى المســــــار الذي  عل

انتهجه في حياته النضالية وفي اشتباكه مع واقع الناس.

المختارات لا تتناول فقط 

قيمة وقامة حكمت بل تبرز 

حضوره في الحركة الشعرية 

العربية عبر العديد من 

الترجمات

أجمل ما في شعر حكمت، 

وفق مترجمه، الحكايات 

والتعابير والصور والأمثال 

الشعبية وعوالمه المأخوذة 

من الواقع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

6
اب نتعرف على ملامحهم 

ّ
كت

عبر 22 قصة تتنوع أساليبها 

وثيماتها من مؤلف إلى آخر



 سيول - انتظم مؤخرا ”مؤتمر الفنانين 
العالمييــــن مــــن أجــــل الســــلام في شــــبه 
الجزيرة الكورية 2024“ الذي أقامته اللجنة 
المنظمــــة تحت شــــعار ”أوقفــــوا الحرب.. 
فن من أجل الســــلام“، يومي الثاني عشــــر 
والثالث عشــــر من ســــبتمبر الجاري، في 
المنطقة منزوعة الســــلاح، علــــى الحدود 

الكورية بين الشمال والجنوب.
خطابــــات  المؤتمــــر  وتضمــــن 
ومحاضرات وفعاليات موسيقية وغنائية 

ومسرحية وعروضا للتراث الكوري.
وحضــــر العــــرب ممثلين في الشــــاعر 
والرسام علي العامري في المؤتمر بصفته 
شاعرا ورساما من الأردن وفلسطين، وكان 
العربــــي الوحيد المشــــارك فــــي المؤتمر، 
إلى جانب أدباء ورســــامين وسينمائيين 
وموســــيقيين ومغنيــــن ومســــرحيين من 
مختلــــف الجنســــيات، إذ شــــارك فابيــــان 
تشيريز من المكسيك، إيتيني دو لاساييت 
مــــن فرنســــا، إيكيــــدا إريكو مــــن اليابان، 
إلفيــــرا كويوفيتش من صربيــــا وألمانيا، 
ياماغا ميشيغينوري من اليابان، شهريار 
شــــاون من بنغلاديش، وبويــــان إيفانوف 
مــــن بلغاريا. ومــــن كوريا شــــارك عدد من 
الفنانيــــن والكتــــاب والأدباء، مــــن بينهم 
الروائي كيــــم ناميــــل، والروائية جيونج 
جي آه، والمخرج والموسيقي سون بيونغ 

هوي.
وقــــال العامــــري إن ”رحلتــــي الكورية 
الأولى تكتسب أهمية خاصة لي، بوصفها 
استكشــــافا لجغرافيا ثقافية جديدة، على 
أرض الواقــــع وليــــس مــــن خــــلال الكتب 
الأدبيــــة المترجمة التــــي قرأتها من قبل“، 
مشــــددا على أهمية تنشيط حركة الترجمة 
بشــــكل إســــتراتيجي، لما لذلك من أهمية 
في تعزيز الشــــراكة والتفاهــــم والتعاون 

والتبادل المعرفي.
وأكــــد أن ”الترجمــــة المتبادلــــة بيــــن 
تــــزال  لا  والكــــوري  العربــــي  الأدبيــــن 
ضعيفة، على الرغــــم من بعض المبادرات 

المؤسساتية والفردية من الجانبين“.
وعبّــــر صاحــــب ”فلســــطينياذا“ عــــن 
انطباعاتــــه خلال زيارتــــه الأولى للجنوب 
الكوري، بقوله إن ”الثقافة الكورية تجمع 
توليفــــة ســــحرية تمتــــزج فيهــــا الحداثة 
مــــع التقاليــــد والتراث الأدبــــي والجمالي 
والمعمــــاري والفلســــفي العريــــق، علــــى 
الرغم مــــن التحولات التي تجتاح العالم“، 
واصفــــا الكورييــــن بأنهم ”شــــعب عظيم 
يعــــرف اتجاه البوصلة الإنســــانية جيدا، 
ويســــاند المظلومين ويرفع الصوت عاليا 
ضــــد الظلــــم والقهــــر والاحتــــلال في أي 
مكان فــــي العالم“، موضحــــا أن العاصمة 
سول تشهد كل أســــبوع مسيرات ضخمة 
لمناصرة فلسطين، ترتفع فيها الصيحات 
مع العلم الفلســــطيني وشــــعارات تطالب 
بالعدالة ووقف جريمــــة الإبادة الجماعية 
التي يرتكبها الاحتلال في غزة وفي عموم 

فلسطين.
وعــــن المواقع التي شــــهدت فعاليات 
الــــدورة الثانيــــة مــــن مؤتمــــر الفنانيــــن 
العالمييــــن مــــن أجــــل الســــلام في شــــبه 
الجزيــــرة الكورية 2024، قــــال العامري إن 
”المؤتمر أقيم في المنطقة منزوعة السلاح 
على الحدود بين الشمال والجنوب، وهي 
المنطقــــة الواقعــــة على خــــط العرض 38. 
وكانت لهذا الموقع رمزية خاصة، إذ نادى 
المؤتمر بالسلام وإعادة توحيد الشطرين 
التوأمين، في خط العرض ذاته الذي شهد 

الانفصال“.
وأوضــــح أن افتتــــاح المؤتمر بتقديم 
المديــــرة الفنية وقائدة فريق المشــــاركين 
سونغهيون بارك، أقيم في معسكر جريفز 
الذي تــــم تحويله إلى فضــــاء إبداعي، في 
منطقــــة باجــــو بمقاطعة جيونجــــي، بعد 
الحصــــول على إذن مســــبق مــــن الوحدة 
العســــكرية الحدودية، وأقيمــــت فعاليات 
بمنطقــــة  مانجبايــــدان  فــــي  الاختتــــام 

إيمجينجاك.

وشـــارك العامري في افتتاح المؤتمر 
بمحاضـــرة بعنـــوان ”الفنـــون البصريـــة 
وترويض الألم“، عبـــر عرض تقديمي على 
شاشـــة كبيرة مع ترجمـــة باللغة الكورية، 
بدأها بقوله ”نخســـر كثيـــرا، لكننا دائما 
نتعلـــم كيف نحـــب“، متنـــاولا انتقال دور 
الفنـــون من تمجيـــد الحروب إلـــى نقدها 
والأرواح،  الجـــراح  ومـــداواة  وإدانتهـــا 
قائلا ”هنا يتجلى ســـحر الفـــن، بالمعنى 
التحويلي، بما يملك مـــن قدرة على إعادة 
الأرواح  وترميـــم  الأمـــل،  طاقـــة  تشـــغيل 
المكســـورة، وإعادة تدوير المعنى، معنى 

الوجود“.
وأضــــاف فــــي المحاضرة ”ســــأذهب 
بعيدا في الزمن، لأنقل لكم رسالة تعود إلى 
11 ألف ســــنة، عبر تمثال صغير لعاشقين 
فــــي منطقــــة ’عين صخري‘ في فلســــطين. 
يكشف هذا المجســــم المنحوت من حجر 
الكالســــيت، ويبلغ طوله 10.2 سنتمتر، عن 
حالة الوئام والاتحاد والحب، وهذه رسالة 
عابرة للزمن، تمثل الحلم الأصيل بتحقيق 
التناغــــم مــــع الآخرين والطبيعــــة والكون 

أيضا، وهو الحلم المضاد للحروب“.

مســــحور“  ”خيــــط  مؤلــــف  وتحــــدث 
عــــن دور الفن الفلســــطيني فــــي مجابهة 
الاحتلال الإسرائيلي، بقوله ”عدد كبير من 
الفنانين الفلسطينيين عملوا في لوحاتهم 
وملصقاتهم  ورســــوماتهم  ومنحوتاتهــــم 
وأعمالهــــم فــــي الطباعــــة اليدويــــة، على 
تســــجيل وقائــــع المأســــاة الفلســــطينية 
المتواصلــــة منــــذ 76 عامــــا، حتــــى حرب 

الإبادة الجماعية في غزة“.
وذكر أسماء بعض الفنانين، مع عرض 
نماذج من أعمالهم، ومن بينهم على سبيل 
المثال ناجي العلي، إســــماعيل شــــموط، 
ســــليمان منصور، ســــهى شــــومان، منى 
حاطوم، نبيــــل عناني، نصــــر عبدالعزيز، 
تيسير بركات، خالد حجازي، تمام الأكحل، 
عبدالحي مســــلم، فيرا تمــــاري، مصطفى 

الحلاج، كمال بُلاطة وخالد الحوراني.
وبنــــاء على اختيار اللجنــــة المنظمة، 
قــــرأ علــــي العامــــري بصفتــــه ممثــــلا عن 
المشــــاركين الدوليين، برفقة فنان وفنانة 
لمؤتمــــر  الختامــــي  الإعــــلان  كورييْــــن، 
الفنانيــــن العالميين من أجل الســــلام في 
شــــبه الجزيرة الكوريــــة 2024، الذي أكدت 
فيه اللجنة تضامنها وكل المشــــاركين مع 
الشــــعوب المظلومة، وإدانتها لكل أشكال 

الحروب، ورفضها طغيان الهيمنة.
وجــــاء في الإعــــلان الختامي ”نحجب 
بدايــــة الحــــرب ونهايتهــــا بــــدرع الفــــن 
حتى تصدأ كل أســــلحة العالــــم“، مضيفا 
”نقــــف دائمــــا إلــــى جانــــب المُهمشــــين 
والمضطهديــــن“، داعيا إلى وقف الحروب 

بكل أشكالها.

 اختتمـــت الأحد فعاليـــات الدورة  الـ24 
من ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي، والتي 
انطلقت في الثامن عشـــر من شهر سبتمبر 
الجـــاري، بمشـــاركة 145 راويـــا وخبيـــرا 

وباحثا ينتمون إلى أكثر من 32 دولة.
الملتقـــى الـــذي يُنظمه ســـنويا معهد 
الشـــارقة للتراث، وحمل هذا العام شـــعار 
نجاحاتـــه  واصـــل  الطيـــور“،  ”حكايـــات 

في الإضـــاءة على دور الـــرواة في حماية 
المـــوروث الشـــعبي الإماراتـــي والعربي 
والإنســـاني، وقـــدم مجموعـــة كبيـــرة من 
الإصـــدارات التي دارت في فلـــك حكايات 

الطيور وحضورها في التراث.
بحســـب قول رئيـــس معهد الشـــارقة 
للتـــراث، ورئيس اللجنة العليـــا للملتقى، 
الدكتور عبدالعزيز المســـلّم، فإن الملتقى 
عبـــر مختلـــف دوراته، اســـتطاع أن يكون 
بمثابة ”منصة لاســـتعراض ثـــراء وتنوع 
الثقافة الشـــعبية وأهمية التراث الشفهي 
فـــي حفـــظ الهويـــة الوطنيـــة والثقافية. 
وأصبح قِبلة يؤمها حملة التراث الشعبي 

من كل حدب“.

الطيور في الثقافة 

وكان الملتقى قد اختار في دورته هذا 
العام دولة موريتانيا لتكون ضيف شـــرف 
هـــذه الدورة، فيما اختير الدكتور موســـى 
ولـــد أبنو الشـــخصية الفخريـــة والراوي 
الراحـــل يحـــي ولـــد الراجل الشـــخصية 
الاعتباريـــة، مـــع الإضـــاءة علـــى التراث 

الحكائي الموريتاني.
وقالـــت عائشـــة الحصان الشامســـي، 
مديرة مركز التراث العربي التابع للمعهد، 
لتكـــون  إن اختيـــار ”حكايـــات الطيـــور“ 
العنوان الرئيســـي لفعاليـــات هذه الدورة 
مـــن الملتقى، جـــاء لما تمثلـــه الطيور من 
رمزيـــة وحضـــور فـــي مختلـــف الثقافات 
والحضـــارات، لافتة إلى أن الملتقى يهدف 
إلى صون التراث الشـــفهي وحفظه ونقله 

إلى الأجيال جيلا بعد جيل.
إلى ذلك أشـــاد متخصصون وباحثون 
فـــي الشـــأن التراثـــي الموريتانـــي بدعم 
ضيف شرف الدورة  الشارقة لموريتانيا – 
الحاليـــة لملتقى الشـــارقة الدُولي للراوي 
معتبرين أن هذا الدعم يرسي أواصر   – 24
المحبة والأخوة، ويعـــزز مجالات التبادل 
الثقافي والمعرفي، ويدفع باتجاه استدامة 
رعاية علـــوم وثقافة وتـــراث العرب ونقله 

بين الأجيال.
كانت الجلســـة الرئيسية من البرنامج 
العلمـــي بعنـــوان ”دراســـة الطيـــور بين 
الشـــفاهية والمكتوب“، بمشاركة الدكتور 
مـــن  ومجموعـــة  المســـلّم  عبدالعزيـــز 
المتخصصيـــن وإدارة الباحـــث الدكتـــور 

حمد بن صراي.

وقال المسلّم في ورقته ”إن الكثير من 
التـــراث، والمفردات، يضيـــع إذا لم يدون، 
وقد قـــام المعهد بإثـــراء المكتبة الوطنية 
بالأبحـــاث والدراســـات التراثيـــة العامة، 
والتـــراث الثقافي للطيور بشـــكل خاص. 
ولديـــه الكثير من الخطوات التي ترســـخ 
أصالة المـــوروث، انطلق بها من الطفولة، 
حيـــث خصـــص فعاليـــات عـــدة للتعريف 
بالتـــراث الشـــعبي والمفردات الشـــعبية، 
لإيمـــان المعهـــد بـــأن التمســـك بالتراث 

الثقافي هو جزء أصيل وحي من التمســـك 
بالهوية الوطنية“.

وتحدث حمـــد الحميـــري، مدير إدارة 
البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف 
والمكتبـــة الوطنيـــة الإماراتـــي، عن دور 
الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ تراث 
الطيـــور في الإمارات، قائلا ”إن الطير رمز 
عظيم من رموز الدولة، والصقر خير مثال 
علـــى ذلك. وكان الشـــيخ زايد الداعم الأول 
لهذا التراث منذ البدايات، ولاســـيما إقامة 
مؤتمر البيزرة الأول في أبوظبي عام 1976. 
وقد سُـــمي في مهرجـــان الصداقة لأن حب 
الصقر يجمع الكثير من الشـــعوب، فكانت 
هذه فرصة لجمعهم ولقائهم في أجواء من 

المحبة في بلد المحبة والسلام“.
وبينت فاطمة المنصوري، مديرة مركز 
زايـــد للدراســـات والبحوث بنـــادي تراث 
الإمـــارات، أن الطيور تشـــكل ثقلا معرفيا 
وتاريخيا واقتصاديـــا، ولها اهتمام كبير 
فـــي دولة الإمـــارات. وقد انعكـــس ذلك في 
جهودها بتسجيل رياضة الصيد بالصقور 
فـــي التـــراث العالمـــي لليونســـكو بعـــد 

محاولات طويلة بذلتها في هذا المجال.
أما الباحث الإماراتي جمعة بن ثالث، 
فقـــد تحـــدث عـــن ببليوغرافيـــا الطير في 
المكتبة التراثية العربية، وبين أن للطيور 
فوائـــد عظيمة في تحديد بداية المواســـم 
ونهاياتها، والإشـــارة إلى وجـــود الرياح 
والأمطار، وظهور نجـــم معين. وقد تصدر 
الطيور بعض الأصوات خلال هجرتها في 
الليل لإرشـــاد بقية الطيور إليها، مبينا أن 
هناك طيورا بريـــة وأخرى بحرية وأخرى 
تعيش في البيوت، ولكل منها دور وتأثير 
وحضور في حياة الإنســـان عبر العصور، 

لذلك تستحق كل الاهتمام والرعاية.
صالـــح  عيســـى  الدكتـــور  واختتـــم 
الحمـــادي، مديـــر المركـــز التربـــوي للغة 
العربية لدول الخليج بالشـــارقة، الجلسة 
بالحديث عن تصـــورات الطير في التراث 
اللغوي العربي، منطلقا من قصص ”كليلة 
التـــي تحمـــل الكثير مـــن القيم  ودمنـــة“ 
والرســـائل الموجهـــة لمختلـــف شـــرائح 
المجتمع. ودعا إلى ضرورة تأليف المزيد 
من الكتب والدراســـات في مجال الطير في 
الأدب والشـــعر العربـــي والإماراتي لســـد 
الفراغ الحاصل في هذا المجال، بما يمكن 
ربط الأدب الماضي بالأدب الحاضر كحلقة 

وصل بين الأجيال.
خـــلال أمســـية ”حكايـــات الطيور في 
التي أقيمت  المخيال الشـــعبي الإماراتي“ 
علـــى هامـــش الملتقى، اتفـــق الحاضرون 
على أن الإنســـان الإماراتي منـــح الطيور 
عبر العصور مكانتها المستحقة احتضانا 
ورعايـــة، وامتـــد ذلـــك إلـــى أدبـــه وتراثه 
الشعبي. وصارت العناية بالطيور وتهيئة 
البيئـــات الآمنة لها مـــن الوصايا المهمة 
التي تتناقلها الأجيال على أرض الإمارات.

وقـــال المســـلّم فـــي ورقتـــه ”حكايات 
الطيور والكائنات الخرافية المحلقة“، ”إن 
للطير في الإمارات رمزية محددة، فالحمام 
للشـــجاعة،  والصقـــر  للمســـالمة،  يرمـــز 
والغراب للمرشـــد فـــي الدفـــن، والنورس 
يُطمئن بالوصول إلى الســـاحل، والحمام 
يدل على البراءة والطيبة والأمان“. ثم ذكر 
أمثلة لعدد من القصص الشعبية المحلية 
المتداولة، مبينا أهمية وضرورة الإسراع 
في تدوين أدق التفاصيل التراثية للحفاظ 
عليهـــا من الاندثار والضيـــاع، ومؤكدا أن 

هذا العمل مســـؤولية الجميع ولا يتوقف 
على شخص معين أو جهة محددة.

وفــــي ورقتــــه المعنونــــة بـ“أســــطورة 
الهدهد في تراثنا الشعبي“، تحدث الدكتور 
راشــــد المزروعــــي عن صورة هــــذا الطائر 
الفريــــد فــــي تراثــــات الشــــعوب، مبينا أن 
حضوره الأقوى كان في الثقافة الإسلامية، 
ومنها قصته المعروفة مع النبي ســــليمان 
في القرآن الكريــــم، بالإضافة إلى حضوره 

المؤثر في التراث الشعبي المحلي.
كمـــا تطرق إلى ذكر الهدهد في الأمثال 
الشـــعبية، وأشـــار إلـــى المثـــل المحلـــي 
للدلالة على  المعروف ”هذه ضيافة هدهد“ 

قلة الجود في الضيافة.
وتحدثـــت فاطمة المغني عـــن ”رمزية 
الطير في الحكايات والمعتقدات الشعبية 
الإماراتيـــة“، مبينـــة أن جميع رموز الحب 
والجمال والبهجة، وحتى الشـــؤم والحزن 
والخبر اليقين، تأتي من الطيور. وشرحت 
بعض هـــذه الرموز، ذاكرة أمثلة عن علاقة 
الغراب بقـــدوم ضيف، وعلاقـــة الدجاجة 
بالطمع، وعلاقة الحمامة بالسلامة، وغير 

ذلك.
وأشـــارت الدكتورة بديعة الهاشـــمي 
في ورقتها ”الطير في الحكايات الشـــعبية 
إلـــى أن اختيـــار الطيور في  الإماراتيـــة“ 
المخيال الشـــعبي له علاقـــة بنوع الرواية 
ومدى كونها فاعلة في الســـرديات. وذكرت 
أن الأدب الشـــعبي يعطي للطيور حكايات 
متناقضة؛ فتـــارة يجعلها علامة للأحزان، 
وتارة للأفراح، وأخـــرى للكره أو المحبة. 
وقد توســـع الخيـــال حتى ســـاق قصصا 
شعبية عن تحول الإنسان إلى طير بسبب 

فعل خاطئ أو سحر وقع عليه.
وحـــول ”عالـــم الطيور فـــي الخرافات 
والحكايـــات الشـــعبية“، تحدثت الدكتورة 
هند السعيدي عن كيف جذب عالم الطيور 
الإنســـان منذ القدم، بما يحمله من شـــكل 
وصوت وفوائد أثرت في حياته. وشرحت 
عـــددا مـــن الأســـاطير التـــي تميـــزت بها 
المعتقدات حول العالم، مبينة أن الاهتمام 
بالطيـــور انعكـــس في تنـــاول معظم ما له 
علاقة بها، كالأجنحة والريش والأعشـــاش 
والبيض. وتطرقت أيضا إلى الحديث بين 
الطيـــور والإنســـان، وأخـــرى تحدثت عن 
الشـــخصيات البشـــرية التـــي تتحول إلى 

طيور.

فعاليات متنوعة

وضمن فعاليات الملتقى، أبدع مسرح 
القاهـــرة للعرائس في تقديم المســـرحية 
الفنية التراثية المصرية ”الليلة الكبيرة“، 
حيث نالت المســـرحية إعجـــاب الجمهور 
الغفيـــر من مختلف الفئـــات العمرية، بعد 
عـــرض الفقـــرات المتنوعة التـــي صورت 
جوانب متعددة من تاريخ مصر الاجتماعي 

بأسلوب فني محترف وجميل.
وفـــي هـــذه المناســـبة، قـــال الدكتور 
محمد شبانة، أســـتاذ الموسيقى الشعبية 
ومقـــرر لجنة التـــراث الثقافي غير المادي 
في المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة بالقاهرة، 
”يمثل هذا العرض فرصة لاســـتذكار الزمن 
الجميـــل، رغم أنه لا يـــزال يؤثر في أطفال 
اليـــوم. تجـــد في هـــذا العـــرض مختلف 
الآلات  مثـــل  الشـــعبية  الثقافـــة  عناصـــر 
والمهن  التقليدية،  والملابس  الموسيقية، 
القديمة، والحكايات، والأمثال، والقصص، 

وغيرهـــا مـــن تفاصيـــل الحيـــاة اليومية 
القديمة بصورة قريبة“.

وأضاف شـــبانة ”الليلـــة الكبيرة عمل 
تراثي بكل المعايير، وقد دخل في الملكية 
التراثيـــة الإنســـانية بعد مـــرور أكثر من 
63 عاما علـــى عرضه الأول. نشـــكر معهد 
الشـــارقة للتراث على هذه الدعوة، ونحن 
ســـعداء بالحضور هنا في الشـــارقة، لما 
تمثلـــه لنا من مكانة كبيـــرة ومحبة عميقة 

بين أدباء ومثقفي وفناني مصر“.
وكانت قاعات  ومرافق معهد الشـــارقة 
للتـــراث، قد تزينت خلال الأيـــام الماضية 
بالعديد من الصور التراثية والمجســـمات 
التي تنســـجم مع  موضوع الدورة الحالية 
لملتقى الشـــارقة الدُولي للـــراوي بدورته 

الـ24.

حيـــث حـــرص المعهـــد علـــى تزويد 
أرض الفعاليـــات بأجـــواء تراثية  تتجاوز 
الزمـــان والمكان الحاضرين، لتكون فرصة 
تســـتنطق الماضـــي وتقـــدم مجموعة من 
الصور الشـــعبية عبر الألحـــان والكلمات 
والقصائـــد المحليـــة والخليجيـــة التـــي 
تفاعـــل معها جمهور الملتقـــى. وكان هذا 
مـــن نصيـــب فرقة زينـــة الشـــارقة للفنون 
 الخليجيـــة التـــي تشـــارك ضمـــن برنامج 

”كرنفال الراوي“.
 وعن هذه المشـــاركة، قال علي خميس 
السويدي، مدير فرقة زينة الشارقة للفنون 
التراثيـــة الخليجيـــة، ”نحن فرقـــة تراثية 
يتدفق التراث في عروقنا كما يتدفق الدم، 
ونعيش معه متجاوزيـــن المرحلة الزمنية 
الحاليـــة، فنحـــرص على تصويـــر أنواع 
الفنـــون  الغنائية التي نقدمهـــا كي نكون 
قادريـــن على أداء الرســـالة التـــي تحملها 
عبـــر العصـــور والأجيال. نحـــن فخورون 
صاحـــب  أطلقهـــا  الفرقـــة  تســـمية  بـــأن 
السمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســـمي، عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشارقة، الداعم الأول للتراث في الإمارات 
العزيـــزة، وهي مســـؤولية كبيرة  نحرص 

على أن نكون جديرين بها“.
يُذكـــر أن البرنامج الفكـــري للملتقى، 
احتفـــى هـــذا العـــام بالمعارف الشـــعبية 
وحملة الموروث الثقافي وحكايات الطيور 
عبـــر مشـــاركات جادة ســـعت لاكتشـــاف 
كنـــوز التـــراث ومكنوناتـــه، إضافـــة إلى 
إقامة 37 ورشـــة وفعاليات وأنشطة أخرى 
متنوعـــة دارت جميعها في فلـــك حكايات 
الطيـــور، وذلك بمشـــاركة مجموعة كبيرة 
مـــن الـــدول العربيـــة والأجنبيـــة بينها: 
اليمـــن، الســـودان، كينيا، النمســـا، جزر 
القمـــر، البحرين، الأردن، العـــراق، تركيا، 
إنجلترا، الكاميرون، السعودية، فلسطين، 
مصـــر، قيرغيزســـتان، أســـكتلندا، عُمان، 
ســـوريا، تونس، إيطاليا، فنلندا، الكويت، 
المغـــرب، الجزائر، إســـبانيا، ســـريلانكا، 
قطر، موريتانيا، الصين، أستراليا والهند، 

بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

المشاركون في المؤتمر 

يعلنون في بيان مشترك 

وقوفهم مع الشعوب 

المظلومة وإدانتهم للحروب 

ورفضهم طغيان الهيمنة

�
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التمسك بالتراث الثقافي تمسك بالهوية

علي العامري: الفن يعيد تشغيل طاقة الأمل

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يستحضر

حكايات الطيور في المخيال الشعبي

فنانون على الحدود

بين الكوريتين يدعون

إلى وقف الحروب
ضيوف الملتقى يدعون إلى تدوين التراث ومفرداته 

قدم ”ملتقى الشارقة الدولي للراوي 
الذي ينظمه معهد الشــــــارقة   ”2024
ــــــه ما بين  ــــــراث بمقــــــره، فعاليات للت
جلســــــات حوارية ومعارض وورش 
عمل. وقــــــد اهتم في دورته الجديدة 
إذ تحضــــــر  ــــــور“  ــــــات الطي بـ“حكاي
الطيور في الأدب والمخيال الشعبيين 
بكثافة وبطرق متنوعة وهو ما جعلها 
عنصرا أساسيا من عناصر التراث 

الحكائي.

اختيار {حكايات الطيور} 

عنوانا رئيسيا لهذه الدورة 

جاء لما تمثله الطيور من 

رمزية وحضور في مختلف 

الثقافات والحضارات

الملتقى عبر مختلف دوراته 

استطاع أن يكون بمثابة 

منصة لاستعراض ثراء 

وتنوع الثقافة الشعبية 

وأهمية التراث الشفهي



 فـــي المعـــرض الاســـتعادي للرســـام 
الأميركـــي آل هيلـــد (1928 – 2005) الذي 
يقيمـــه متحـــف وايـــت كيوب فـــي لندن 
بعنوان ”عـــن الفضاء“، هناك نمط جديد 
مـــن التفكير في المكان مـــن جهة الرغبة 
فـــي تفكيكـــه من أجـــل إعـــادة اختراعه 
حجمـــا ومســـاحة وألوانا وصـــولا إلى 
القبـــض علـــى الخصائص التـــي تميز 

علاقتنا به.
الرســـام من خلال إعـــادة المكان إلى 
عناصـــره الأوليـــة يلـــج بنا إلـــى خفته 
بالرغـــم من كل ما يحيـــط علاقتنا به من 
تعقيد يجعله ثقيلا، ولذلك فإن أســـلوبه 
لتكون  يحتمل تسمية ”التجريد المكاني“ 
هناك مســـافة تفصله عن التجريد البارد 

أو الصافي أو الخالص.
فـــي بحثه عن الفضاء يمـــر آل هيلد 
بمختلف أنواع التحديات التي يفرضها 
المـــكان من صلابـــة وتماســـك واكتظاظ 

وكثافـــة. وبالرغم من صعوبـــة الوضع 
الـــذي صنعـــه نقاد الفن وهـــم يصنفون 
فنـــه جـــزءا مـــن التعبيريـــة التجريدية 
الأميركيـــة رائدا في جيلهـــا الثاني فإنه 
شـــق طريقا مســـتقلة لفنـــه مندفعا في 
اتجـــاه فهم الحجـــم والفضـــاء. ذلك ما 
جعل النقاد يعيدون النظر في تقييماتهم 
للنتائج الفنية التي توصل إليها بحيث 
وُضـــع أل هيلد فـــي مكان ريـــادي كونه 
صنـــع للتجريديـــة هيـــكلا وأنقذها من 
استرسالها في ضبابيتها. وهو ما يُذكر 
بالنسبة إلى النقاد بنجاح الفرنسي بول 
سيزان في استدراج المدرسة الانطباعية 
إلـــى قفص رؤيته الهندســـية للعالم. مع 
سيزان انتهت نظرية المنظور واستبدلت 
بنظرية الأجسام الهندسية أما مع هيلد 
فقد صـــار التجريد مرتبطا بالرؤية التي 

تهب الفضاء حجما هندسيا.

فضاء يضيق ويتسع

”إن أفضـــل لوحـــة تجريديـــة تحول 
اســـتعارات  إلـــى  الشـــكلية  صفاتهـــا 
للحقائق غير المتاحة للإدراك البشـــري“ 
يقـــول أل هيلد. حين يرســـم هيلد منظرا 
طبيعيا -وهو نـــادرا ما يفعل ذلك- فإنه 
لا يستجيب لهيئة الأشـــكال التي يراها 
بـــل يبحـــث عـــن أصولهـــا الهندســـية 
ليســـتنبط منهـــا أصولهـــا العقلية قبل 
أن تتحـــول إلـــى مادة طبيعيـــة بالمعنى 
الذي ينهي قطيعتها الشـــكلية ليجعلها 

جزءا من كل.
في رســـومه الكبيرة المنفذة بالأسود 
والأبيـــض تبـــدو تلـــك العلاقـــة أكثـــر 
وضوحـــا. لا يكمـــن ثراء تلـــك اللوحات 
فـــي الدراســـات الأوليـــة التـــي يجريها 
الرسام على الورق تمهيدا لرسم لوحاته 
بالأكريلك علـــى القماش. تلك فكرة تروع 
أل هيلـــد لما تنطـــوي عليه من ســـذاجة 
واستسهال. فالرســـام يستخرج أشكاله 
الهندســـية من أعماق المشاهد الطبيعية 
التـــي هـــي ملهمته فـــي عـــودة منه إلى 
عناصـــر البنية الداخلية لتلك المشـــاهد. 

وهي بنية تركيبية تقع في منطقة يتسع 
فيها معنـــى التأمل ليضـــم التفكير إلى 

وسائله التنفيذية.
بالنســـبة إلـــى الفنـــان أل هيلـــد لا 
تأمـــل من غير تفكيـــر، أي لا قيمة للتأمل 
السلبي. وفي ذلك تتزامن المتعة البصرية 
مـــع قناعـــة عقليـــة تكـــون فـــي النهاية 
هي الأســـاس فـــي إنتاج الصـــورة. فهل 
يمكن الحديث عن صـــورة تحضر كاملة 

البناء؟
تطـــور مفهوم الصورة لدى الرســـام 
الأميركي حسب المسافة التي تفصل بين 
ثقتـــه بالوعي وتســـليمه بقوة اللاوعي. 
وهي المســـافة ذاتها التي تحكمت في ما 
بعد بعلاقته بالفضاء. بموجبها يضيق 

الفضاء من حوله ويتسع.

تحرر من وصف الواقع

لـــمَ لا يكون أل هيلد رســـاما واقعيا؟ 
يعيدنا ذلك الســـؤال إلى كتاب ”واقعية 
بـــلا ضفـــاف“ للمفكر الفرنســـي روجيه 
غارودي. ولكن المقصود هنا شـــيء آخر. 
يحيلنـــا الســـؤال بطريقـــة مواربة إلى 
خزيـــن المؤثرات الفنيـــة التي خضع لها 
الرســـام الأميركي في مرحلـــة مهمة من 

حياته العملية.
يجمع نقاد الفن على أن هيلد الرسام 
الأميركـــي الـــذي انحاز كثيـــرا إلى قوة 
التعبيـــر في بداية حياته كان قد سُـــحر 
بالزخرفـــة العربية والعمـــارة الباروكية 
يوم عاش جزءا من شـــبابه في توسكانا 

بإيطاليا.
واقعية هيلد لا تمت بصلة إلى المفهوم 
المدرســـي المتعارف عليـــه بل هي تتصل 
بالواقع الذي كانـــت المؤثرات الجمالية 
التي شـــغف بها جزءا منه. خلص هيلد 
فـــي علاقته بالفضاء إلى تكريس الطابع 
الهندســـي الذي هو عامل مشـــترك يعيد 
المرئيات إلى أصولها كما أنه في الوقت 
نفسه يطلقها من قيودها الشكلية لتكون 
جزءا من الفضاء اللامتناهي. المكعب أو 
متوازي المســـتطيلات ليس مجرد مفردة 
شـــكلية يبدأ منها ومن خلالها الرســـام 
لعبته الجمالية. إنـــه اللبنة الأولى التي 
يتأســـس عليها عالـــم الرســـام الذي لا 

يتصف بأحاديته.
هـــو عالم يغـــري المشـــاهد بالتفكير 
في اتجاهين. الاتجـــاه الأول ينفتح على 
الفضـــاء بتكويناته المعقدة التي ســـعى 

الرسام إلى تبسيطها من أجل استيعاب 
مســـراتها البصريـــة، والاتجـــاه الثاني 
يحتفي بعناصر الرسم التي تحررت من 
وصـــف الواقع واســـتقلت بخصائصها 
يـــوم فـــرض التجريـــد درســـه الجمالي 
بديلا عن درس التشخيص ونقل صورة 
الطبيعة كما هي أو كما يراها الناس في 

حياتهم العادية.
الأشـــكال  هيمنـــة  مـــن  وبالرغـــم 
الهندســـية علـــى لوحـــات هيلـــد -وهو 
الذي درس الرسم في باريس حين كانت 
مدرســـة باريس في أوج سطوعها- فإن 
عالمـــه لم يفك ارتباطه بتعبيرية غامضة، 

تحضر غنائيتها باعتبارها عنصر إذابة 
لصرامة الرؤى الهندسية الباردة.

لقد عاصر هيلـــد تجارب كبار فناني 
التجريـــد البـــارد وتأثـــر بهـــم غيـــر أن 
تفكيـــره فـــي الفضـــاء اللامتناهي دفعه 
إلـــى تجـــاوز تلـــك التجارب مـــن خلال 
التســـريع في عملية الاحتـــواء المزدوج 
التي شـــكل الإيقاع فيها عاملا مشـــتركا 
يجمـــع بـــين الطبيعـــة والخيـــال. ففي 
الوقت الذي يشـــعر المـــرء فيه وهو يقف 
أمـــام إحـــدى لوحـــات هيلد بأنـــه يقوم 
بنزهة كونيه فإنه لا يكف عن استحضار 
مشـــاهد طبيعية تحول ركامها البصري 

إلـــى مجموعـــة مـــن الصـــور الخيالية 
المتلاحقة.

تعيدنـــا تجربة الفنـــان الأميركي أل 
هيلـــد إلـــى مفهـــوم الانســـجام الكوني 
الذي ســـبق أن تم طرحه فـــي ما يتعلق 
بالشـــعر الذي كتبـــه كبار الشـــعراء. لا 
يخطئ الرسام طريقه في اتجاه الوحدة 
البصرية التـــي تتألف من جزأين، مرئي 
ولامرئي. وبتكامل الجزأين يصل الرسم 
إلى غايتـــه. العالم وقد امتزجت عاطفته 
بعقله ليتمكن من السيطرة على جنونه. 
الرســـام هو الآخر مسؤول عن السيطرة 

على الكون كما لو أنه كان حارسه.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

 أبوظبي - تأتي النســـخة الرابعة من 
معـــرض ”فن الحـــين“ الذي يســـتضيفه 
متحف اللوفر أبوظبي حتى 15 ديســـمبر 
المقبـــل، لتســـلط الضـــوء علـــى الأعمال 
الفنيـــة المعاصـــرة وتُعـــدّ بمثابة منصة 
يتمكن مـــن خلالها الفنانون الناشـــئون 
والمخضرمون مـــن دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وشـــمال أفريقيا مـــن عرض 

إبداعاتهم.
اللوفـــر  متحـــف  ينظمـــه  المعـــرض 
أبوظبي بالتعـــاون مع العلامة التجارية 
السويســـرية لصناعة الساعات الفاخرة 
ريتشـــارد ميل. ويشـــهد عـــرض خمس 
منحوتـــات وأعمـــال تركيبيـــة مرشـــحة 
للحصـــول علـــى جائـــزة ريتشـــارد ميل 
للفنون لعام 2024، والتي أبدعها فنانون 

متميزون من الإمارات وتونس ومصر.
ويستكشـــف موضوع المعرض ثلاثة 
مفاهيـــم أساســـية تتجلـــى فـــي اللغات 

الرسمية الثلاث المسُـــتخدمة في متحف 
(باللغة  اللوفـــر أبوظبي وهـــي ”آفـــاق“ 
(باللغـــة   “awakenings“و العربيـــة) 
التـــي تعني   “overtures“الإنجليزيـــة) و

افتتاحيات (باللغة الفرنسية).

ويقدم كل فنان من الفنانين المرشّحين 
تفســـيرا مميـــزا لتلك المفاهيـــم المرتبطة 
بالزمن ليطـــرح من خلالـــه وجهة نظره 
الفرديـــة بشـــأن التفاعـــل بـــين الوقـــت 

والإدراك.

للفنانة  ويمثل عمــــل ”حــــرث الأرض“ 
الفرنسية فريال دولان زواري  التونسية – 
استكشافا متعدد الأبعاد للذاكرة والمناظر 
الطبيعيــــة من خــــلال الأعمــــال التركيبية 

والمنحوتات والمنسوجات.
لميــــاء  الإماراتيــــة  الفنانــــة  ل  ــــوِّ وتحَُ
قرقــــاش من خلال عملها ”كــــرة المبتدئين“ 
رمــــال الإمــــارات إلى منحوتة على شــــكل 
كــــرة شــــاطئية بحجــــم متريــــن، متعمقة 
في استكشــــاف الهوية العربيــــة والتراث 

الثقافي عبْر رمزية الرمال.
أمــــا الفنان المصري معتــــز نصرالدين 
فيستكشف موضوعَي الشجاعة والصمود 
من خــــلال عمله المعروف باســــم ”عرائس 
الســــماء“ الــــذي يعيد به تصــــوّر الهياكل 
التاريخيــــة المتطــــورة التــــي ترمــــز إلــــى 

شجاعة النساء في أوقات الصراع.
ويُعد عمل الفنانة التونســــية نيسان 
استكشــــافا  قســــنطيني ”مناظر طبيعية“ 
شاعريا للتلاشي من خلال التغيّر البطيء 

للمناظر الطبيعية تحت الشمع الشفاف.
وتقــــدم ســــارة المهيري -وهــــي فنانة 
إماراتية مــــن أبوظبي- عملا فنيا بعنوان 
تستكشــــف مــــن خلاله  ”حركة مشــــتركة“ 

الحركة داخل الســــكون عبــــر عرض كلمة 
والفارســــية  العربيــــة  باللغــــات  ”ريــــح“ 

والهندية والأردية.
وقال ســــيمون نجامي منسق المعرض 
في متحف اللوفر أبوظبي إنه جرى اختيار 
المرشحين النهائيين لجائزة ريتشارد ميل 
للفنون من خلال لجنــــة تحكيم مكونة من 
خمســــة أعضاء على رأســــهم الشيخ زايد 
بن ســــلطان بن خليفة آل نهيان المستشار 
في وزارة الخارجية ورئيس منصة ”أ.ع.م 
اللامحدودة“ وأحــــد كبار جامعي الأعمال 
الفنّيــــة ورعــــاة مركز بومبيــــدو والمتحف 

البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون.

 بازل (سويســرا) - واصل هنري ماتيس 
حتــــى نهاية حياتــــه تجديــــد أعماله خلال 
رحلاتــــه، مــــن جنوب فرنســــا إلــــى طنجة، 
ومن نيويورك إلى تاهيتي. ويرمي معرض 
استعادي استثنائي افتتح الأحد ويستمر 
حتــــى 25 يناير المقبل في بــــازل إلى إعادة 

اكتشاف أحد مؤسسي الفن الحديث.
ويعــــد هنري ماتيس (1869 – 1954) من 
كبار أساتذة المدرســــة الوحشية، تفوق في 
أعماله علــــى أقرانه، واســــتعمل تدريجات 
واســــعة من الألوان المنتظمة في رسوماته 
الإهليجيــــة (كانــــت تُعْنــــى بالشــــكل العام 
للمواضيــــع، مهملــــة التفاصيــــل الدقيقة)، 
ويعتبــــر من أبرز الفنانين التشــــكيليين في 

القرن العشرين.
جمعت مؤسســــة بيلير 72 عملا للفنان 
الفرنســــي، تشــــمل لوحــــات ومنحوتــــات 
وأعمــــالا بطــــلاء الغــــواش، أُحضــــرت من 
متاحــــف كبــــرى ومجموعــــات خاصة، ولم 
يرهــــا البعــــض فــــي أوروبا منــــذ أكثر من 

ثلاثين عاما.
دعوة إلى  ويفتتح معرض ”ماتيــــس – 
الســــفر“ بقصيدة شــــهيرة لشــــارل بودلير 
استُمدّ اسم المعرض منها. وهذه القصيدة 
عزيزة علــــى الفنــــان الذي اختــــار عنوانا 
لإحدى لوحاته قسما من أحد أشهر أبياتها 

”الفخامة، الهدوء والمتعة“.
ويقــــول أمين المعــــرض رافاييل بوفييه 
إن ”الدعوة إلى السفر تعبّر بطريقة معينة 
عــــن الجوهر الجمالي لماتيــــس“، مؤكدا أنّ 
الرسام يشير إلى هذه القصيدة ”مرات عدة 
في أعماله الفنية“ وأن السفر هو ”موضوع 

أساسي في حياته وأعماله“.
ويضيــــف ”بما أنّ المعرض اســــتعادي 
فهو فــــي حد ذاتــــه مصمم ليكــــون بمثابة 
دعوة إلى السفر عبر أعمال هنري ماتيس“.
ويســــتعرض هذا الحــــدث مســــار الفنان، 

منــــذ بداياتــــه فــــي باريس ثم فــــي كوليور 
الفرنســــية، عندمــــا بدأ بإحــــداث ثورة في 
الفــــن ”من خــــلال تحرير الألوان“، حســــب 
قــــول بوفييه، وصــــولا إلى فتــــرة متأخرة، 
مســــتوحاة من ذكريــــات رحلته إلى جنوب 

المحيط الهادئ.
التــــي  الــــورق  قصاصــــات  ويعــــرض 
ابتكرهــــا فــــي نهايــــة حياته، مــــع طحالبه 
الحيوانــــات  مــــن  مســــتوحاة  وطيــــوره، 
والنباتــــات التــــي شــــاهدها الرســــام قبل 
سنوات خلال رحلته إلى تاهيتي عام 1930.
وتحتل أعمــــال ماتيــــس مكانة خاصة 
في مجموعة إرنســــت بيلير (1921 – 2010)، 
تاجر الأعمال الفنية الشــــهير والمشارك في 

تأسيس معرض بازل للفن المعاصر.
كان فــــي البدايــــة بائع كتــــب ثم تحوّل 
إلى ســــوق الفن، حيث بدأ ببيع مطبوعات 
يابانية في متجره قبل تحويله إلى معرض 
في أوائل خمســــينات القــــرن الماضي، وقد 

احتل بيكاسو وماتيس جانبا خاصا فيه.

وكان يحــــب بشــــكل خــــاص ”الأعمال 
لأنــــه كان يرى فــــي قصاصات  المتأخــــرة“ 
الــــورق ”ثــــورة فنية عظيمة“، حســــب قول 
مديــــر المؤسســــة صامويل كيليــــر. ويضم 
المعرض خصوصا لوحة ”العارية الزرقاء“ 

من مجموعته.
موضوعــــا  ماتيــــس  يشــــكل  وبينمــــا 
لمعــــارض منتظمــــة لمجموعــــات معينة من 
أعمالــــه، نادرا ما تُقام معارض اســــتعادية 

عن حياته المهنية بأكملها، بحسب كيلير.
وفــــي عام 2020 خصص مركز بومبيدو 
معرضا كبيــــرا للفنان، لكن تعــــينّ تقصير 
مدته بســــبب جائحــــة كورونــــا والتدابير 

الناجمة عنها.
يقــــول كيليــــر ”مع فنانــــين عظماء مثل 
هنري ماتيــــس أو بيكاســــو، يمكننا إقامة 
الكثيــــر من المعــــارض المختلفــــة لأن هناك 
جوانب عدة لأعمالهــــم“. ومن الممكن إقامة 
معــــرض عن مرحلــــة ”الثلاثينــــات“ أو عن 

”قصاصات الورق فقط“.

«فن الحين».. تفسيرات فنية معاصرة 
لمفاهيم مرتبطة بالزمن

«ماتيس - دعوة إلى السفر».. معرض 
يعيد اكتشاف أحد مؤسسي الفن الحديث

أل هيلد المسافر بين العاطفة والعقل
رسام يحيي مفهوم الانسجام الكوني معيدا الأشكال إلى أصولها الأولى

هيمنة واضحة للأشكال الهندسية

ــــــم يعامــــــل الفنان الأميركــــــي أل هيلد المــــــكان كما تعامل معــــــه غيره من  ل
ــــــر بهم، بل حرره  الفنانين التشــــــكيليين، وخاصــــــة رواد التجريد الذين تأث
ــــــم الســــــابقة محاولا تفكيكــــــه وإعــــــادة تشــــــكيله والتفكير في  مــــــن المفاهي
ــــــه الأولى الممكنة، مضفيا عليها بعدا هندســــــيا يجعل لعبته الفنية  صياغات

الجمالية مختلفة.

سفر في أعمال ماتيس وحياتهعمل تركيبي مبهر

الرسام الأميركي أل هيلد 
وُضع في مكان ريادي لأنه 

صنع للتجريدية هيكلا 
وأنقذها من استرسالها 

في ضبابيتها

C

5
أعمال مرشحة للحصول على جائزة 

ريتشارد ميل للفنون أبدعها 
فنانون من الإمارات وتونس ومصر
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 تونــس - فـــي أحـــدث أفلامـــه الـــذي 
عنونـــه بـ“عصفور جنـــة“، يأخذ المخرج 
الســـينمائي التونســـي مراد بن الشـــيخ 
جمهور الفن السابع نحو موضوع شائك 
انتشـــرت الكثير من النقاشات حوله في 
السنوات الأخيرة، ألا وهو زواج المسلمة 

بغير المسلم.
”عصفـــور جنـــة“، الفيلـــم الروائـــي 
الطويل، هو عمل من ســـيناريو وإخراج 
مراد بن الشـــيخ وإنتـــاج الحبيب عطية 
 La marmite” روايـــة  عـــن  ومقتبـــس 
d’Ayoub“ للكاتـــب محمد رضا بن حمودة 

التي صدرت ســـنة 2018 عن دار الجنوب 
للنشر.

هذا الفيلم الذي ســـيخرج إلى قاعات 
الســـينما التونسية بداية من 25 سبتمبر 
الجـــاري، هو أول روائـــي طويل لمراد بن 
الشيخ، مدته تســـعون دقيقة، وهو أيضا 
أول عمـــل كوميدي في رصيـــده، ويطرح 
مـــن خلاله مســـألة زواج المســـلمة بغير 
المسلم في تونس بطريقة تدمج بين النقد 
الســـاخر للعادات والتقاليد والدعوة إلى 

التسامح بين الأديان وقبول الاختلاف.
ويـــروي العمـــل قصـــة بـــدرة، وهي 
شـــابة في الثامنة والعشرين من عمرها، 
وماديـــوس، وهـــو تاجـــر تحـــف قديمة 
إيطالي يبلغ مـــن العمر 45 عاما، حبيبان 
يسعيان إلى الزواج ليجدا نفسيهما أمام 
تحديات ثقافية ودينية متعلقة بإشـــهار 
إســـلام الرجل أساســـا ومـــا تضمنه من 
مراحل من ضمنها ضرورة إجرائه عملية 
ختـــان، وهـــي الحادثة التـــي بنيت على 

أساسها كوميديا هذا العمل.
الفيلـــم الـــذي حصـــل علـــى دعم من 
مهرجان أيام قرطاج الســـينمائية قدم له 
المخرج بالقول ”أماديوس شـــاب إيطالي 
متـــرف، أحب فتاة تونســـية تدعى بيتي. 
اســـتغل والداها الوضع واشـــترطا عليه 
شـــروطا. أماديوس تخلى عن مسيحيته 
ولكنه رفض الختان فقامت بيتي برشوة 
الإمـــام مـــن أجـــل الحصول علـــى فتوى 
تنقذه. وعند ســـؤاله من طرف المفتي عن 
يســـوع المســـيح أجاب أماديـــوس: ’ابن 
الله‘. فتـــمّ تأجيل اعتناقه للإســـلام لمدّة 
أســـبوع ووجد أماديوس نفســـه بلا إله، 
إلـــى أن أنقذ إلغاء المنشـــور، الذي يمنع 
زواج المرأة التونســـية بغير المســـلمين، 

الزوجين“.
الكوميديا  اعتمـــاد  اختيـــاره  وحول 
لتقـــديم هـــذا الموضوع الـــذي يحمل في 
طياته امتدادا اجتماعيا، أوضح مراد بن 
الشيخ في تصريح لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء (وات) أن هذا العمل ”يشـــبهه“؛ 
فهو يتمتـــع بحس فكاهـــي انعكس على 
كتابته لســـيناريو العمل الـــذي يرى أنه 
تعـــرف على شـــخصياته واخترق عالمها 

من خلال رواية محمد رضا بن حمودة.
وتحدث المخرج عن تجربته التمثيلية 
في هـــذا العمل الذي يضـــم مجموعة من 
الفنانـــين، فبين أنها ليســـت المرة الأولى 
التـــي يمثل فيها إذ ســـبق أن شـــارك في 
إحدى حلقات سلســـلة ”كان يا ماكانش“ 
للمخرج عبدالحميد بوشـــناق، الذي حل 
بدوره ضيف شـــرف علـــى فيلم ”عصفور 
جنـــة“، ولكنهـــا التجربة الأولـــى له أمام 
الكاميـــرا وخلفهـــا فـــي نفـــس الوقـــت 
وقـــد اضطر إلـــى ذلك لقلة عـــدد الممثلين 
التونسيين الذين يجيدون اللغة الإيطالية 

بطلاقة، على حد تعبيره.
ويلعـــب دور البطولة فـــي هذا الفيلم 
كل مـــن الشـــابة أمـــل مناعـــي والممثـــل 
الإيطالـــي نيكولا نوشـــيلا إضافـــة إلى 
كوكبـــة من الممثلين، منهـــم جمال المداني 
وســـليم الذيـــب وأديـــب حمـــدي ويحي 
فايـــدي ورياض حمدي ومنيرة الزكراوي 
وشـــاكرة رماح ومراد الغرسلي وإشراق 
مطر وفاطمـــة الفالحي ويونس الفارحي 

وصلاح مصدق.
وهذا العمل هـــو التجربة الأولى في 
رصيـــد البطلة آمال المناعـــي التي عبرت 

فـــي تصريح لوات عن ســـعادتها بدخول 
عالم التمثيل من خلال بطولة فيلم طويل 
لمخـــرج لديه رصيد محترم مـــن الأعمال، 
وبينت أنها سبق أن اشتغلت معه ضمن 

الفريق التقني في عدد من أعماله.
وأشـــارت بطلـــة العمـــل إلـــى أهمية 
موضوع الفيلـــم بالنســـبة إليها خاصة 
وأنها عاشـــت فـــي إيطاليا ولهـــا العديد 
من الصديقـــات اللاتي هاجـــرن بطريقة 
غير نظاميـــة وعانين الأمرين قبل التمكن 
مـــن الحصول علـــى الوثائق الرســـمية، 
(الهجرة غير  إذ أن موضـــوع ”الحرقـــة“ 
النظاميـــة) وحلـــم الهجرة إلـــى ايطاليا 
لدى عدد من الشـــباب التونسيين كان من 
بـــين المواضيع التي تناولها أيضا العمل 

فبطلته بدرة هي مهاجرة غير نظامية.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن موضوع 
زواج المســـلمة بغير المســـلم مازال محل 
جدل فـــي بعـــض الأوســـاط الاجتماعية 
رغـــم أنه تم منـــذ ســـنة 2017، وبأمر من 
رئيس الجمهورية الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي، إيقاف العمل بالمنشـــور عدد 
216 المتعلق بمنع زواج المرأة التونســـية 
المســـلمة بغيـــر المســـلم والمـــؤرخ في 5 

نوفمبر 1973.
هذا الأمر يعد محرما لدى المجتمعات 
المســـلمة، ورغـــم ذلـــك نجـــد العديد من 
يتحديـــن  اللواتـــي  المســـلمات  النســـاء 
الأعـــراف ويتزوجـــن بغيـــر المســـلمين، 
مســـتندات إلـــى آراء فقهيـــة تحلل زواج 
الديانـــات  بأصحـــاب  المســـلمة  المـــرأة 
إيقـــاف  ورغـــم  الأخـــرى.  التوحيديـــة 
العمل بالمنشـــور الذي يمنـــع زواج المرأة 
التونســـية المسلمة بغير المســـلم، إلا أن 
بعض عدول الإشـــهاد يرفضون الإشراف 
علـــى عقود القـــران ويلزمـــون الراغبات 
في الـــزواج بغير المســـلم علـــى الالتزام 
بالقانون القديم، وبالتالي إشـــهار إسلام 
الـــزوج وحصوله على وثيقـــة تثبت ذلك 
من هيئة الإفتاء، إلى جانب إجرائه عملية 

الختان.
وللتذكيـــر فـــإن مخرج العمـــل مراد 
بن الشـــيخ مـــن مواليـــد 1964 وقد درس 
الفنـــون الجميلة في تونس كما درس في 
جامعة بولونيا فـــي إيطاليا. ويحمل في 
رصيـــده العديد من الأفلام الســـينمائية 
والمسلســـلات التلفزيونية وأخرج ســـنة 
2011 أول وثائقـــي له وهو ”لا خوف بعد 
اليوم“، ومن أشهر أعماله أيضا مسلسل 
”يوميات امـــرأة“ الذي عرض في رمضان 
ســـنة 2013 ومسلسل ”أولاد الغول“ الذي 
تابعه الجمهور أيضا في شـــهر رمضان 

من سنة 2021.

 الرباط - يستعرض فيلم ”حياة الماعز“ 
للمخـــرج الهندي بليســـي إيـــب توماس 
قصة حقيقية لشـــاب هندي يُدعى نجيب، 
ينتقل إلى الســـعودية بحثًـــا عن فرصة 
عمل، فيقع تحت رحمة شـــخص سعودي 
زعم أنـــه كفيله وأخـــذه إلـــى الصحراء 
ليرعـــى الأغنـــام، وهنـــاك يعاني نجيب 
حياة قاســـية ومليئة بالقهر في صحراء 
المملكة على مدى ثلاث ســـنوات، دون أن 

يتمكن من الهروب أو تغيير وضعه.
يســـتند الفيلم إلى رواية ”بنيامين“، 
ويعكس الصعوبات التي واجهها العمال 
الوافدون تحـــت نظام الكفالة الذي عانى 
منـــه الكثيـــرون منـــذ ســـبعينات القرن 
الماضي، والعمل من ســـيناريو بليســـي 
إيب تومـــاس، وبطولة كل من بريثفيراج 
ســـوكوماران، وجيمي جـــان لويس، وكر 

جوكول، وطالب البلوشي، وأمالا بول.
اســـتغلال  موضوع  الفيلـــم  يعالـــج 
العمالـــة الوافدة في الســـعودية، ويركز 
على القضايا المتعلقة بالعبودية الحديثة 
والمعاملة اللاإنســـانية التي يتعرض لها 
العمال الأجانب فـــي بعض الحالات، من 

خلال تصويـــر قصة الشـــابين الهنديين 
نجيب وحكيم، إذ تبرز متتاليات المشاهد 
كيـــف يمكـــن للأفـــراد أن يقعـــوا ضحية 
للاســـتغلال بســـبب حاجتهم إلى العمل 
ورغبتهم في تحســـين ظروفهم المعيشية، 
كما يطـــرح تســـاؤلات حـــول أخلاقيات 
العمل والمعاملة الإنســـانية في ظل نظام 
الكفالة الذي قد يتحول في بعض الأحيان 

إلى أداة استغلال.
الرئيسية  الشـــخصيات  في  وتتجلى 
ملامـــح الصـــراع الداخلـــي والخارجي، 
حيـــث يمثـــل نجيـــب الشـــخصية التي 
الاســـتغلال  أنـــواع  لأقســـى  تتعـــرض 
والاضطهاد، ومـــع ذلك يحتفظ ببصيص 
من الأمل والإصرار على النجاة. أما حكيم 
فيجســـد حالة اليأس والاستســـلام بعد 
معاناته الطويلة، وهذا يعكس الفارق بين 
الصمـــود والانهيار تحت وطأة الظروف، 
ومن جهة أخرى يُقدم الرجل المسن كرمز 
للقسوة واللاإنسانية، متجردا من أي قيم 
أخلاقية أو مشاعر رحمة، ما يضيف إلى 

الفيلم طابعا مأساويا.
وتمثل الصحراء في الفيلم رمزا للتيه 
والعزلة والانقطاع عن العالم، والقســـوة 
والجفاف، سواء على مســـتوى الطبيعة 
أو البشـــر، كذلـــك مشـــهد جثـــة الراعي 
الهنـــدي المهملة التي تأكلها النســـور، إذ 
ترمز إلى المصير المأســـاوي الذي ينتظر 
كل مـــن يقع في شـــرك الاســـتغلال، حيث 
لا يُترك ســـوى الموت البطيء والنسيان، 
أما شخصية إبراهيم الأفريقي فهي ترمز 
إلـــى الأمـــل والخـــلاص، وإن كان أمله لا 
يتحقق إلا لجزء بســـيط من الشخصيات، 
وهذا يعكس حقيقة الفرص شبه المنعدمة 

للنجاة من جحيم الصحراء.
ويعتمد تكوين اللقطات على أسلوب 
سردي واقعي ومباشر، حيث يتم تصوير 
المعانـــاة بطريقة حـــادة ودون تجميل، إذ 
أن اســـتخدام الصحراء كخلفية أساسية 
يعزز الشعور بالعزلة والوحدة والضياع، 
كمـــا أن المشـــاهد المأســـاوية التي تظهر 
تجويـــع وتعنيـــف نجيب تبـــرز قوة في 
نقل الإحساس بالعجز والاضطهاد الذي 

يعيشه.
ويعكـــس الإيقـــاع الزمنـــي البطـــيء 
للأحـــداث الثقـــل والجمود الـــذي يطغى 
علـــى حيـــاة الشـــخصيات، فيما تســـهم 
النهايـــة المفتوحة في ترك المشـــاهد أمام 
تســـاؤلات حـــول مصير نجيـــب وما إذا 
كان حقًـــا قد نجا أم أن هربه مجرد بداية 

لمعاناة جديدة.
ويطـــرح الســـيناريو قضيـــة هامـــة 
تخص حقوق الإنســـان والمعاملة العادلة 
للعمـــال فـــي المجتمعـــات المختلفـــة، إذ 

تثير هـــذه الأحداث نقاشـــات حول نظام 
الكفالة والعبوديـــة الحديثة، ما يمكن أن 
يســـهم في تعزيز الوعي بهـــذه القضايا 
الاجتماعية والضغط من أجل إصلاحات 
قانونية تحمي حقوق العمال، كما يساهم 
أيضًا في تســـليط الضوء على التحديات 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة التـــي يواجهها 
العمـــال الأجانب في بيئـــات غير مألوفة، 
ويدعـــو إلـــى التفكيـــر في ضـــرورة بناء 
جســـور التفاهم والتعـــاون بين الثقافات 

المختلفة.
وبفضـــل قـــوة الســـيناريو وجـــودة 
الســـرد الواقعي يتضـــح أن فيلم ”حياة 
الماعـــز“ يمتلك مقومـــات كبيرة للحصول 
على جائزة أفضل ســـيناريو مقتبس في 
المهرجانـــات الســـينمائية العالمية، حيث 
يعكس بعمـــق معاناة العمـــال الوافدين 
وصراعاتهـــم تحـــت نظـــام الكفالـــة في 
الســـعودية، ما يجعله موضوعًا ذا صدى 
واسع في الأوساط السينمائية والنقدية، 
لقدرتـــه على تصوير القســـوة والواقعية 
إلـــى  القاحلـــة،  الصحـــراء  بيئـــة  فـــي 
جانب تركيـــزه على القضايا الإنســـانية 
الحساســـة، فذلك يعزز مـــن فرص الفيلم 
في التنافس بقوة على جوائز السيناريو 
في المهرجانـــات، لكن تم حظره ومنع في 
دول الخليج مثل السعودية، حيث تناول 
موضوعـــات قريبة مـــن الواقـــع المحلي 

بأسلوب قاس.
الماعـــز“  ”حيـــاة  الفيلـــم  ويعكـــس 
ذكاء إخراجيـــا متميـــزا يظهـــر من خلال 
اســـتخدام المخرج بليســـي إيب توماس 
للكاميرا الثابتـــة واللقطات القريبة جدًا، 
ويعزز تأثير المشَـــاهد على المشـــاهدين، 
حيث يضفي اســـتخدام الكاميرا الثابتة 
إحساسًا بالثقل والجمود، وهذا يتماشى 
مـــع الإيقـــاع البطـــيء لأحـــداث الفيلم، 
ويعكـــس الحالـــة النفســـية المتدهـــورة 
للشخصيات، خاصة في لحظات المعاناة 

والعزلة في صحراء السعودية.
ويســـتخدم المخرج اللقطـــات القريبة 
جـــدا لإبراز التفاصيـــل الدقيقة والمعاناة 
الشـــخصية للشـــخصيات، مثـــل تعابير 
الوجه المتألمة لنجيب، والتي تكشـــف عن 
الألم الداخلـــي الذي لا يمكن التعبير عنه 
بالكلمـــات. أما زوايـــا التصوير المتنوعة 
فتســـاهم فـــي إظهـــار البيئـــة القاســـية 
والمحيطـــة بالشـــخصيات بشـــكل فريد، 
حيـــث يتـــم تصويـــر مشـــاهد الصحراء 
مـــن زوايـــا منخفضـــة وعاليـــة تعكـــس 
ضخامة المكان مقابل ضآلة الشـــخصيات 
وهـــذه  والضيـــاع،  بالتيـــه  وشـــعورهم 
الأساليب التصويرية تساهم بشكل كبير 
في حبك واقعية الفيلم وتأكيد قوة السرد 
البصري، وهو ما قد يجعل ”حياة الماعز“ 
مرشـــحًا قويًـــا لجائزة أفضل ســـيناريو 
مقتبـــس فـــي المهرجانـــات الســـينمائية 

العالمية.
ومـــن بين المشـــاهد المؤثـــرة في فيلم 
”حياة الماعـــز“ يأتي مشـــهد وداع نجيب 

لقطيـــع الغنم وهـــو ينوي الهـــروب من 

قهر الصحـــراء، حيث يبرز هذا المشـــهد 
كإحـــدى أكثر اللحظات قـــوة وعاطفة في 
الفيلم، ويستحق بلا شك الترشح لجائزة 
الأوســـكار؛ ففي هذا المشـــهد تُســـتخدم 
اللقطات القريبة جدًا لإبراز تعبيرات وجه 
نجيـــب المتضاربة بين الحـــزن والخوف 
والأمـــل، إذ تلتقط الكاميـــرا تلك اللحظة 
التـــي يودع فيها نجيب القطيع الذي كان 
رفيقه الوحيـــد في العزلـــة، وهذا يجعل 
المشـــاهد يشـــعر بعمق الألـــم والارتباط 
الذي نشأ بين الإنسان والحيوان في ظل 

الظروف القاسية.
ويلتقط الإخراج المتميز لهذا المشـــهد 
الصـــراع الداخلـــي لنجيـــب ورغبته في 
الهروب من الظلم الذي يعيشـــه، ليصبح 
هـــذا المشـــهد علامـــة فارقـــة فـــي الفيلم 
ومرشـــحًا قويًا للأوســـكار، بفضل قدرته 
على نقـــل مشـــاعر معقدة بلغـــة بصرية 

مؤثرة للغاية.

التصويريـــة  الموســـيقى  وتضيـــف 
للرائـــع الهنـــدي أي. آر. رحمـــن بُعـــدًا 
عاطفيًـــا عميقًا إلـــى الأحـــداث، فالمغني 
الهندي معروف بقدرته على مزج التقاليد 
فريـــد،  بأســـلوب  المختلفـــة  الموســـيقية 
إذ اســـتخدم في هـــذا الفيلـــم مقطوعات 
موسيقية تُبرز مشاعر الألم واليأس التي 
تعيشـــها الشخصيات، والألحان الحزينة 
والمثيـــرة للشـــجن تتناغم مـــع متتاليات 
المشاهد المأســـاوية، وهذا يجعل المشاهد 
يشعر بثقل الظلم والمعاناة التي يعيشها 
نجيب وحكيم، إذ أن الموسيقى هنا ليست 
مجـــرد خلفية، بـــل هي عنصر أساســـي 
يســـاهم في إيصـــال الرســـالة الدرامية 
للفيلم، وهذا يســـاهم في إغراق المشاهد 
بالأجواء النفســـية المعقدة التي تعيشها 

الشخصيات.
عملا  ويُعتبـــر فيلـــم ”حياة الماعـــز“ 
جريئًـــا، وهذه الجرأة فـــي الطرح دفعت 
بعض الجهـــات إلى منع عـــرض الفيلم، 
إذ اعتُبر أنه يســـيء إلى صـــورة المملكة 
العربيـــة الســـعودية ويضـــرب في عمق 
مصداقيـــة دولـــة إســـلامية تســـعى إلى 
الفيلـــم  أن  حيـــث  والتحديـــث،  التقـــدم 
لا يتجنـــب مواجهـــة الواقـــع الصعـــب 
الذي يعيشـــه بعـــض العمـــال الأجانب، 
ويطرح تســـاؤلات حول القيم الإنســـانية 
والأخلاقيـــة في مجتمع يتســـم بالتطور 
والتحضـــر، وهذه الانتقـــادات تجعل من 
الفيلم ليس فقـــط عملاً فنيًا ذا جودة، بل 
أيضًـــا موضوعًا للنقـــاش والجدل حول 
حرية التعبير وحدود النقد في السينما.

لا يزال فيلم ”حياة الماعز“ يثير جدلا واســــــعا نظرا إلى الصورة القاســــــية 
التي نقلها عن العمال الوافدين والانتهاكات التي يمكن أن ترتكب بحقهم، 
ــــــم وعناصره وتتبعها من الممكن القــــــول إنه يقدم طرحا  لكــــــن بتفكيك الفيل
جريئا يناقش حقوق العمال ليس فقط في المملكة العربية الســــــعودية وإنما 

في مختلف المجتمعات.

«عصفور جنة» كوميديا 
ساخرة تدعو إلى التسامح 

بين الأديان

«حياة الماعز» طرح جريء 
يناقش حقوق العمال في المجتمعات
سرد سينمائي واقعي يصور لقطات صادمة عن انتهاكات 

بحق العمالة الوافدة

نجيب مثال لآلاف العمال المضطهدين

حكاية كوميدية من واقع المجتمع التونسي

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مراد بن الشيخ يطرح مسألة 
زواج المسلمة بغير المسلم 

في تونس بطريقة تدمج بين 
النقد الساخر والدعوة إلى 

قبول الاختلاف

فيلم يسلط الضوء 
على التحديات الثقافية 

والاجتماعية التي يواجهها 
العمال الأجانب في بيئات 

غير مألوفة

الانتقادات تجعل من فيلم 
«حياة الماعز» موضوعًا 

للنقاش والجدل حول 
حرية التعبير وحدود النقد 

في السينما
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 القاهرة - عندما التحقت رغدة فاروق 
بكلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة 
قبل أربع ســـنوات، آلت على نفســـها أن 
تجتهد في دراســـة المـــادة التي أحبتها 
لتصبـــح معلمة لها ســـواء فـــي الجامعة 
أو المرحلـــة الثانوية وأثمـــر اجتهادها 

بالفعل وتخرجت هذا العام.
لكـــن قـــرار وزيـــر التربيـــة والتعليم 
محمـــد عبداللطيف إلغاء مادة الفلســـفة 
وكذلك علـــم النفس مـــن الثانوية العامة 
ضمن خطة ”إعـــادة هيكلة“ هذه المرحلة 

بدد هذه الأحلام.
وقالت رغدة لرويتـــرز بصوت يغلفه 
الحزن ”كان نفســـي أحصـــل على فرصة 
عمـــل جيـــدة لكـــن القـــرار الأخيـــر دمر 

أحلامي“.
وتساءلت ”كيف تلغى مادة تقود إلى 
تشـــكيل عقل ناضج؟ كيف يُلغى أســـاس 
العلوم التي تســـاعد علـــى الوصول إلى 
حلول عقلانية وســـليمة للمشكلات. كيف 
تلغى مادة علم النفس التي تساعد الفرد 

على فهم ذاته والمجتمع؟“.
وتتمثـــل أبـــرز ملامح الخطـــة التي 
أوردتها الوزارة على موقعها الإلكتروني 
في أن يدرس طلاب الصفين الأول والثاني 
ثانوي في العام الجديد ست مواد بدلا من 
عشر، على أن يدرس طلاب الصف الثالث 
خمســـا بدلا من سبع. وســـتصبح اللغة 
الأجنبية الثانية والتربية الدينية مادتي 
نجاح ورســـوب، ولكن خـــارج المجموع. 
وســـتلغى مادة الجيولوجيـــا إلى جانب 

الفلسفة وعلم النفس.
أمـــا محمد عبدالحميـــد، وهو مدرس 
لغة فرنســـية تحدث لرويتـــرز طالبا عدم 
الإفصاح عن اسم مدرســـته، ففوجئ قبل 
شـــهر من بدء العام الدراســـي بتهميش 

مادته بعدم احتسابها في المجموع.
والقلق  الغضـــب  وتعبيـــرات  وقـــال 
علـــى وجهـــه ”الموضوع طبعـــا مفاجئ 
ويعتبر كارثة بالنســـبة لمدرســـي اللغة 
الفرنســـية. كيـــف يتـــم إلغـــاء مجالهم، 
وبالتالـــي يصبحون دون عمل أو شـــغل 
في المدرسة. وكيف سيتم توجيهه للعمل 
فـــي مادة ثانية هو بعيد عنها وتخصص 

ليست له علاقة به. طبعا مستحيل“.
إعـــادة  ”عمليـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية 
بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم 
إجراء حوار مجتمعي بشـــأنها، وحظيت 
بنســـبة قبـــول كبيرة لما لهـــا من أثر في 
تخفيف العـــبء على الأســـرة المصرية، 
التـــي  المعـــارف  فـــي  التقصيـــر  دون 

سيدرسها الطلاب“.
وقال حسن شحاتة أســـتاذ المناهج 
بكلية التربية جامعة عين شمس لرويترز 
إن الهـــدف مـــن الخطـــة الجديـــدة هـــو 
”التركيـــز علـــى المواد المؤهلـــة للتعليم 
الجامعـــي وإتقانهـــا والتمكـــن من هذه 

المهارات حتى يســـتطيع الطالب اجتياز 
مرحلـــة التعليم الجامعي بنجاح. وأيضا 
تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور 

لانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية“.
وافقته في الـــرأي (د.أ)، وهي خبيرة 
آثـــار بمحافظـــة الفيـــوم لديهـــا ابنـــان 
بالمرحلة الثانوية وقالت لرويترز طالبة 
عدم ذكر اســـمها ســـوى بالأحرف الأولى 
”رأيي إيجابـــي جدا في النظـــام الجديد، 
لأنـــه خفـــف حمـــل المذاكرة عـــن الطلبة 
وحمـــل الـــدروس الخصوصيـــة والكتب 

الخارجية عن أولياء الأمور“.
أما أحمد صالح طالب الصف الثاني 
ثانـــوي بمدرســـة التوفيقيـــة في روض 
الفـــرج فيـــرى أن النظـــام الجديد ”خفف 
العبء علـــى الطلاب من حيـــث المذاكرة 
والدروس والكتـــب.. وأيضا دمج المواد 
العلميـــة فـــي مـــادة واحـــدة هذا شـــيء 
إيجابي. لكن تحويل بعض المواد خارج 
المجموع هي المشـــكلة لأنها مواد سهلة 

كنا نحصل من خلالها على درجات“.
وأيـــده فـــي ذلـــك مصطفـــى أحمـــد 
الصاوي، وهو طبيب أســـنان ســـتلتحق 
ابنته بالصف الأول الثانوي في مدرســـة 
خاصـــة بمحافظة الجيـــزة، قائلا ”طبعا 
النظام الجديد يخفـــف العبء عن أولياء 

الأمور“.
لكنه استدرك متســـائلا ”هل الطالب 
الـــذي يـــدرس العـــدد القليل مـــن المواد 
ســـيكون مؤهلا معرفيا بالدرجة الكافية؟ 
وهل ســـيكون مؤهلا لسوق العمل؟ يعني 
مثـــلا هل أن إخراج مـــادة علم النفس من 
المجموع ســـيجعل الطالب له قدرة أكبر 
علـــى التعامل مـــع الناس. كمـــا أن اللغة 
الأجنبيـــة الثانيـــة أحيانـــا تكـــون ميزة 

إضافية في بعض الوظائف“.
بنظرة ســـريعة على ”هيكلة الثانوية 
نجـــد أن العلوم الإنســـانية هي  العامة“ 
أكثـــر المـــواد تعرضا للتهميـــش بإلغاء 
مادتـــي علم النفس والفلســـفة والمنطق، 
وكذلك إخـــراج اللغة الأجنبية الثانية من 

المجموع.
وكان الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي دعا إلى التركيز على المجالات 
العلمية وخاصـــة تكنولوجيا المعلومات 
والبرمجة وقال في افتتاح مركز البيانات 
في  الحكوميـــة  الســـحابية  والحوســـبة 
أواخـــر أبريـــل الماضي ”تريـــدون كلكم 
أن تدخلـــوا أولادكـــم إلى شـــعب الآداب 

مـــاذا  حســـنا  والحقـــوق،  والتجـــارة 
سيشـــتغلون؟ وثم تقولون أن الحكومة لا 

تشغل أبناءنا ولا تجد لهم وظائف“. 
وأضاف ”هناك مجال يمكن العمل فيه 
من المنزل (البرمجة) وتصل الرواتب فيه 
بين 20 و30 ألف دولار في الشـــهر ويمكن 

أن تصل إلى 100 ألف دولار في الشهر“.
ووصـــف عبدالنبي عبدالمطلب وكيل 
الاقتصاديـــة  للبحـــوث  التجـــارة  وزارة 
ســـابقا هذه الدعوة بأنها ”لا غبار عليها، 
لكـــن… مـــن الواضح فـــي ســـوق العمل 
في مصـــر حاليا، لا توجـــد صناعات ولا 
زراعات ولا مشـــاريع اســـتثمارية كبرى. 
فيجـــب أن تأتي الصناعـــات أولا ثم بعد 

ذلك الخريجين“.

ووجد كلام السيسي قبولا لدى قطاع 
من الطلاب على ما يبدو. فعند سؤاله عن 
الكلية التي يريد الالتحاق بها، قال محمد 
ياسر، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي 
بمدرســـة لغات ”في البيت يريدونني أن 
أتوجـــه إما إلـــى الطب أو الشـــرطة، لكن 
أنا أريـــد أن أتوجـــه كمبيوتر ســـاينس 
(حاســـبات ومعلومـــات)، لأن الخريجين 

يتقاضون بالدولار“.
لكـــن الدعوة لـــم تلق القبول نفســـه 
لدى الكاتب والباحث فـــي علم الاجتماع 
السياســـي عمـــار علي حســـن، الذي قال 
لرويتـــرز ”نحـــن نتعلـــم لنعمـــل، ولكـــن 
أيضـــا نتعلم لنعـــرف.. نتعلـــم لنتحضر 
ونتعايـــش وننخرط ونشـــارك. فالتعليم 
الجيـــد ضرورة لقيـــام الديمقراطية، لأنه 
يعلـــم المواطن حقوقـــه وواجباته. دمج 
المواد الإنســـانية أو إلغاؤهـــا أو النظر 
إليهـــا باســـتعلاء واســـتخفاف على هذا 
النحو عمل غاية في الخطورة، لأن العلوم 
الإنســـانية هي التي تعطـــي الإطار العام 
وتكوّن الفكر والرأي والاتجاه وهي التي 

تصيغ الشخصية بمعنى أدق“.
وكان وزيـــر التعليـــم الســـابق رضا 
حجـــازي قرر في مـــارس تدريـــس اللغة 
الأجنبيـــة الثانية فـــي المرحلة الإعدادية 
بدايـــة من العـــام الدراســـي 2025/2024، 
ليأتي عبـــد اللطيف ويجعلها مادة خارج 
المجموع في المرحة الثانوية. كما كانت 
مادتـــا علم النفـــس والفلســـفة والمنطق 
فـــي فترة من تســـعينيات القرن الماضي 
من المـــواد التخصصية الاختيارية التي 

يمكن لطلاب القسم العلمي دراستها.
وأرجـــع محمـــد عبدالعزيـــز أســـتاذ 
العلـــوم والتربيـــة بجامعة عين شـــمس 
التغيير المســـتمر في المناهج إلى ”عدم 
وجود خطـــة ثابتـــة للتعليـــم المصري، 
بمعنى أنه لا توجد إستراتيجية محددة. 
لذلك نجد أن كل وزير يأتي بفكرة مختلفة 
عن ســـابقه. لكن طبعا هـــذا كلام خاطئ، 
لأن المفروض إذا كان الأســـتاذ سيمارس 

تعليما حقيقيا ينبغي أن يكون ذلك ضمن 
إجراءات محددة.

لكن ثـــروت فتحي أســـتاذ الصحافة 
بكليـــة التربية النوعية جامعـــة القاهرة 
قـــال ”السياســـيات التعليميـــة عمومـــا 
ينبغي أن تتسم بقدر من الثبات والرؤية 
الإستراتيجية طويلة المدى. لكن التغيير 
في المناهج مطلوب، ســـواء في الثانوية 

العامة أو في غيرها“.
ولـــم تـــرد وزارة التربيـــة والتعليـــم 
على مكالمات مـــن رويترز للحصول على 

تعقيب.
احتل التعليم في مصر العام الماضي 
المرتبة 90 على مؤشـــر المعرفة العالمي 
الذي يُعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ويغطـــي 133 دولة حول العالـــم. وأُطلق 
المؤشر عام 2017 ويصدر سنويا ويعتمد 
على سبعة مؤشـــرات فرعية هي التعليم 
قبل الجامعـــي والتعليم والتدريب الفني 
وتكنولوجيا  العالـــي  والتعليم  والمهني 
المعلومات والاتصال والبحث والتطوير 

والابتكار والاقتصاد والبيئة التمكينية.
وجـــاءت مصر فـــي المركز التاســـع 
عربيـــا علـــى المؤشـــر الـــذي تصدرتـــه 

سويسرا في 2023.
ومن أجل إصـــلاح التعليم في مصر، 
يقول عبدالعزيز أســـتاذ العلوم والتربية 
”لابـــد أن تكون هنـــاك سياســـة تعليمية 
محـــددة تنبع من الخطـــة العامة للدولة. 
ولابـــد أن أنجز إطارا عاما للتعليم أعتمد 
فيه علـــى معايير دولية من أجل أن أدخل 
التصنيف العالمي وبالتالي يقدر الخريج 
على العمل في الخريج وتصبح شهادتنا 

معترف بها عالميا“.
ويرى كامل أستاذ الصحافة بجامعة 
القاهـــرة أنـــه ”لابـــد أن يكـــون التعليـــم 
فـــي صـــدارة خطـــط الدولـــة الحاضرة 
والمســـتقبلية. وأن تتوفر لـــه ميزانيات 
جيدة كمـــا حددهـــا الدســـتور. وأن يتم 
العمليـــة  عناصـــر  بجميـــع  الاهتمـــام 
التعليميـــة.. المعلم وإعـــداده والمناهج 
التعليمية وأسلوب التقويم والامتحانات 
والأنشـــطة التربوية. فلســـفة التعليم من 
الأســـاس. هل نحن نعلم الطالب من أجل 
أن يمسك بيده ورقة يقول أنا حاصل على 
بكالوريوس أو ليســـانس أو من أجل أن 
نبني إنسانا ننافس به في أسواق العمل 

داخليا وخارجيا“.
الخبيـــر  عبدالمطلـــب  ويلتقـــط 
ويطالـــب  الخيـــط،  هـــذا  الاقتصـــادي 
بضرورة مســـاهمة القطـــاع الخاص في 
ربـــط مخرجـــات التعليم بســـوق العمل. 
ويقول ”في أوروبا وفي أميركا الشركات 
الكبرى مثل فورد للســـيارات وشـــركات 
البترول وغيرها إما تكون لديها جامعات 
خاصة أو يكون لها أقســـام داخل العديد 

من الكليات“.
أما في مرحلة التعليم قبل الجامعي، 
فيرى شحاتة خبير المناهج أن للمجتمع 
المدنـــي دورا يلعبـــه أيضـــا فـــي تنمية 
التعليم وتطويره وإصلاحه، لأن ”التعليم 
قضيـــة مجتمـــع وليس وزيـــر أو وزارة، 
فلابـــد لرجـــال الأعمال أن يســـاعدوا في 
تمويـــل صنـــدوق تعييـــن المعلمين لأن 
الدولة غيـــر قادرة على تحمـــل تعيينهم 

بمفردها“.

 عــدن - رغم مرور ثلاثة أســـابيع على 
بـــدء العام الدراســـي الجديد فـــي مدينة 
عدن والمحافظات الواقعة تحت ســـيطرة 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في 
جنوب وشـــرق البلاد، لـــم يتمكن الكثير 
من الطلاب من الالتحاق بمقاعد الدراسة 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة 
وارتفاع أســـعار المســـتلزمات الدراسية 
وما تعانيه المدارس من نقص في الكتب 

والمعلمين.
ورغـــم أن التعليـــم الحكومي مجاني 
في اليمـــن، يواجه علي عمـــر صالح (50 
عامـــا) وهو موظـــف حكومي فـــي عدن، 
ظروفـــا اقتصادية وماليـــة خانقة جعلته 
عاجـــزا عن توفير المتطلبات المدرســـية 

لأولاده الثلاثة.
وقال صالـــح بنبرة غضـــب لرويترز 
”لـــم نســـتطع أن نوفـــر أكل يومنا بثلاث 
وجبات، فكيف نستطيع توفير مصاريف 
المدارس وتكاليف مستلزماتها المتعددة 

لثلاثة من أولادي“.
وأضـــاف صالـــح ”مع موجـــة الغلاء 
الحـــاد لـــم نتمكن مـــن توفير أي شـــيء، 
ولهـــذا اضطررنـــا لإجبـــار أولادنا على 
ارتداء ملابس العام الماضي ومســـايرة 
الوضـــع بما هو متوفـــر، ماذا نفعل ليس 

أمامنا خيار آخر“.
هناك  الرســـمية  للتقديـــرات  ووفقـــا 
أكثـــر من 2.5 مليـــون طالـــب وطالبة في 
ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة  المحافظـــات 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في 

جنوب وشرق البلاد.
وقال عبدالله عبده حســـن (44 عاما) 
الذي يملك مغســـلة للملابس في عدن إنه 
اضطـــر هذا العـــام إلى إبقـــاء ولديه (15 
و17 عامـــا) للعمل معه في محله الذي هو 
مصدر دخل أســـرته المكونة من تســـعة 
أشـــخاص، بدلا من الذهاب إلى المدرسة 
في ظل ما يعتبره ”عدم جدوى التعليم“.

يقول محمد علـــي لملس وكيل وزارة 
التربيـــة والتعليم في عـــدن إن الحكومة 
تواجـــه صعوبات فـــي إنجـــاح العملية 
التعليميـــة هـــذا العام مـــع وجود نقص 
كبير في المدرسين نتيجة ”إحالة الكثير 
منهم إلى التقاعد وعدم إحلال بدل عنهم، 
لســـد فجوة غياب الكادر التعليمي، الذي 

تشهده معظم المدارس“.
كما أشار إلى نقص الكتب المدرسية 
بالدراســـة  المتصلة  الفنية  والتجهيزات 
”علاوة على أن كثيرا من المدارس مدمرة 
بســـبب الصراع، وكذلك انقطاع الكهرباء 
لســـاعات طويلة مـــا يؤثر علـــى الطلاب 

وتحصيلهم العلمي“.
وتشـــير تقارير للأمم المتحدة إلى أن 
الأزمـــة الاقتصادية باليمـــن رفعت معدل 
التضخـــم إلى نحو 45 فـــي المئة والفقر 
إلى نحو 78 في المئة كما وصلت البطالة 

بين الشباب إلى 60 في المئة تقريبا.
وقـــال ممثـــل منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) فـــي اليمـــن بيتر 
طفـــل  مليـــون   4.5 وجـــود  إن  هوكينـــز 
خارج المدرســـة في اليمن بمثابة ”قنبلة 
موقوتة“. وحذر هوكينز من أن ذلك يعني 
أنـــه ”في غضـــون ما بين خمس وعشـــر 
ســـنوات، ربما يكون الجيـــل القادم أميا، 
وربمـــا لا يعرف الحســـاب، ولديه القليل 

جدا من المهارات الحياتية“.
تقول أم أحمد (45 عاما) وهي موظفة 
حكوميـــة في عـــدن ”هذا العـــام صدمت 
والمســـتلزمات  القرطاســـية  بأســـعار 
الدراسية، لأبنائي الأربعة، وجميعهم في 
ســـن الدراســـة في المرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة، كل الأشـــياء سعرها مرتفع 

مقارنة بالعام الماضي“.
فيمـــا تصـــف أم محمـــود (50 عاما) 
الأرملـــة المقيمـــة في عـــدن ولديها ثلاثة 

أولاد أسعار المستلزمات الدراسية بأنها 
”موجعة… ارتفعت أســـعار الدفاتر بأكثر 

من 200 في المئة عن الأعوام السابقة“.
وقال الباحث المتخصص بالشـــؤون 
الاقتصاديـــة والماليـــة وحيـــد الفودعي 
الدراسية  المستلزمات  ”تكاليف  لرويترز 
تشـــكل عبئا إضافيا على الأســـر اليمنية 
في ظل ارتفاع الأســـعار وانخفاض القوة 

الشرائية وقلة مصادر الدخل“.
وحـــذر مـــن أن حرمـــان الأطفـــال من 
التعليم بسبب عدم قدرة الآباء على تلبية 
متطلباتهـــم ”لا يعني فقط فقدانهم فرصة 
اكتســـاب المعرفـــة، بل يعرضهـــم أيضا 
لخطر الانخراط في ســـوق العمل المبكر 

أو حتى في النزاعات المسلحة“.
يواجه  لليونيسيف  تقرير  وبحســـب 
اليمـــن أزمة حادة فـــي التعليم، حيث من 
الممكـــن أن يصـــل عـــدد الأطفـــال الذين 
يعانـــون مـــن الاضطرابات التـــي تلحق 
تعليمهـــم إلـــى 6 ملايين طالـــب وطالبة، 
وهو ما ســـتكون له تبعـــات هائلة عليهم 

على المدى البعيد.

ومنذ بداية النزاع فـــي مارس 2015، 
خلّفت الهجمـــات التي تعرض لها أطفال 
المـــدارس والمعلمـــون والبنية التحتية 
التعليميـــة آثـــاراً مدمـــرةً علـــى النظام 
التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين 

من الأطفال في الحصول على التعليم.
وكان للنـــزاع والتعطيـــل المســـتمر 
للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد 
وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً 
تأثيراً بالغًا على التعلم والنمو الإدراكي 
والعاطفي العـــام والصحة العقلية لكافة 
الأطفال في ســـن الدراســـة البالغ عددهم 
10.6 مليـــون طالـــب وطالبـــة فـــي اليمن 
دُمّـــرت 2.916 مدرســـة (واحدة على الأقل 
من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا 
أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية 
نتيجة 7 سنوات من النزاع الذي شهدته 

البلاد. 
كما يواجه الهيـــكل التعليمي المزيد 
مـــن العوائـــق تتمثـــل في عـــدم حصول 
أكثر من ثلثـــي المعلمين علـــى رواتبهم 
بشـــكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم 
انقطعوا عن التدريس بحثًا عن أنشـــطة 

أخرى مدرة للدخل. 
واضطـــرت المـــدارس إلـــى إغـــلاق 
أبوابهـــا أمـــام الطلاب بســـبب تفشـــي 
جائحـــة فايـــروس كورونا خـــلال معظم 
أيام الدراســـة للأعوام الدراســـية ما بين 
2021-2019، مما أدى إلى تعطيل العملية 
التعليميـــة لحوالي5.8 مليون طالب، بمن 

فيهم 2.5 مليون فتاة.
يشـــار إلـــى أن نحـــو مليوني طفل 
كانـــوا خـــارج العمليـــة التعليمية قبل 

انتشار جائحة فايروس كورونا. 
ومـــن بيـــن العوامل الأخـــرى التي 
تســـاهم فـــي زيـــادة مواطـــن الضعف 
لـــدى الأطفال النـــزوح المتكـــرر وبُعد 
تتعلـــق  التـــي  والمســـائل  المـــدارس 
بالســـلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر 
(حيث  المعلمات  ونقـــص  المتفجرات، 
يبلـــغ عـــدد المعلميـــن الذكـــور 80 في 
المئـــة) وعـــدم إمكانية الوصـــول إلى 
مرافق الميـــاه والصرف الصحي التي 

تراعي الفوارق بين الجنسين. 

السياسات التعليمية ينبغي 
أن تتسم بقدر من الثبات 

والرؤية الإستراتيجية 
طويلة المدى، لكن التغيير 

مطلوب

المستقبل لاختصاصات تكنولوجيا المعلومات

نظام تعليم شبه منهار

تغيير مستمر في نظام التعليم الثانوي 
في مصر يُربك الطلبة والمدرسين

نقص الكتب والمعلمين 
يفاقم التسرب 

من التعليم في اليمن إلغاء مادتي الفلسفة وعلم النفس من الثانوية العامة يبدد أحلام 
طلبة هذه المرحلة

أثار إلغاء عدد من المواد الأدبية مثل 
الفلســــــفة وعلم النفــــــس حفيظة طلبة 
ــــــة العامــــــة في مصــــــر وأربك  الثانوي
التربية  وزارة  وقــــــررت  المدرســــــين. 
ــــــة المرحلة ما  والتعليم إعــــــادة هيكل
ــــــدد أحــــــلام طلبتها. كمــــــا تقرر أن  ب
تصبح اللغة الأجنبية الثانية والتربية 
الدينية مادتي نجاح ورسوب، ولكن 
خــــــارج المجمــــــوع. وفي حــــــين يرى 
المتخصصون أن التغيير في المناهج 
مطلوب، يرى آخرون أن السياسات 
التعليمية ينبغي أن تتســــــم بقدر من 

الثبات والرؤية الإستراتيجية.

الكثير من الطلاب لم 
يلتحقوا بمقاعد الدراسة 
بسبب الظروف الصعبة 

وارتفاع أسعار المستلزمات 
الدراسية

تركيز على المواد المؤهلة للتعليم الجامعي



 الجزائــر - عبّـــر الفرنســـي باتريـــس 
بوميـــل، المديـــر الفني لنـــادي مولودية 
الجزائر لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة 
بتأهـــل فريقه لدور مجموعات مســـابقة 

دوري أبطال أفريقيا. 
دور  الجزائـــر  مولوديـــة  وبلـــغ 
المجموعـــات عقـــب فـــوزه علـــى ضيفه 
0 في  الاتحاد المنســـتيري التونسي 2 – 
إياب الدور التمهيـــدي الثاني، علما أنه 

خسر ذهابا بهدف دون رد. 
وقال بوميل، في تصريحات أبرزتها 
وســـائل إعـــلام محليـــة، ”ســـعيد جدا 
وأتشـــرف بقيادة مولودية الجزائر إلى 
دور مجموعـــات دوري أبطـــال أفريقيا، 

نحن مع الكبار. 
هذه المنافســـة مهمة جـــدا لمولودية 
الجزائـــر، واللاعب الجزائري يســـتحق 
أن يظهر في المســـابقات ذات المســـتوى 
العالي. نعلم يقينـــا أن دور المجموعات 

لن يكون منافسة سهلة“.
وأكد بوميـــل أن الفريق الأفضل هو 
الذي اقتنص بطاقة التأهل قياسا بالأداء 
في مباراتي الذهاب والإياب، معترفا في 
نفس الوقت بأن الفوز على المنســـتيري 
لم يكن سهلا أبدا، وأن مولودية الجزائر 
قـــدم مـــا عليه متجـــاوزا عاملـــي نقص 
الانسجام وغياب بعض اللاعبين بداعي 

الإصابة. 
وأوضـــح ”فزنـــا بفضـــل مجموعـــة 
مزجت بـــين الخبرة والشـــباب، أشـــكر 
اللاعبـــين والمبـــاراة كانـــت صعبة جدا. 
واجهنـــا فريقا حضر للمواجهة بشـــكل 

مثالـــي، وجاء من أجـــل الحفاظ على 
نتيجة الذهـــاب، ولعب أفضل من 
المباراة الأولى معتمدا على اللعب 

المباشـــر والكرات الطويلة والقوة 
البدنية للاعبيه في وسط الملعب، 
كما أظهر صلابة دفاعية مميزة“.
وتابـــع ”نحن نتعلم وبحاجة 

إلـــى العمـــل في صمـــت ومع 

اللاعبـــين  وبعـــض  البعـــض،  بعضنـــا 
ليســـوا جاهزيـــن. الفريـــق بحاجة إلى 
لعـــب مباريـــات رســـمية، صحيـــح أننا 
خضنـــا وديـــات كثيرة لكـــن الآن يتعين 
دوري  بشـــكل  المنافســـة  نواصـــل  أن 

ودون انقطاع“. 
وألمح بوميل إلى أن مولودية الجزائر 
حامـــل لقـــب الـــدوري المحلي ســـيكون 

أفضل في المســـتقبل بعد عودة اللاعبين 
المصابين، لافتا إلى أنه من المهم أن يمثل 

العلم الجزائري في أفريقيا.
ويعود الفريق للمشـــاركة في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا في الموســـم المقبل بعد 
ســـنوات طويلـــة مـــن الغيـــاب. وتولى 
بوميل صاحب الـ46 عاما قيادة مولودية 
الجزائـــر فـــي شـــهر مـــارس 2023 بعد 
تجارب ســـابقة في القارة الســـمراء قاد 
خلالها منتخب كـــوت ديفوار كما تولى 
تدريـــب منتخب المغرب تحـــت 23 عاما. 
وعمـــل بوميل مســـاعدا لمواطنه هيرفي 
رينـــارد في تجـــارب مختلفة مع منتخب 
المغـــرب وأيضـــا قيـــادة ليل الفرنســـي 

ومنتخب كوت ديفوار وأيضا زامبيا.
الجزائر  مولودية  جماهير  تســـببت 
في أزمـــة كبيرة خلال مواجهـــة فريقها 
وضيفه الاتحاد المنســـتيري التونســـي، 
علـــى ملعـــب الدويـــرة الجديـــد. ونـــال 
أبنـــاء العاصمـــة تأشـــيرة التأهل لدور 
المجموعـــات بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا. 
وخـــلال أول مبـــاراة للمولودية بمعقله 
الجديد، رشقت الجماهير أرضية الميدان 
بالشماريخ في أكثر من مناسبة، كما تم 
تســـجيل خســـائر مادية معتبرة بسبب 

تحطيم المقاعد.  
واضطـــر حكـــم المواجهة إلـــى إيقاف 
المبـــاراة فـــي مناســـبتين، بســـبب رشـــق

أرضية الميدان بالشماريخ،  
والألعاب النارية. 
وعلمت وسائل 
الإعلام أن مراقب 
المباراة قد دون 
في تقريره كافة 
التجاوزات، ما 
يجعل النادي 
العاصمي 
مهددا 
بالتعرض 
لعقوبة قاسية.

 ميلانو (إيطاليا) - قررت اليونانية لينا 
ســـولوكو التنحي عـــن منصبها كمديرة 
تنفيذية لنادي روما الإيطالي لكرة القدم، 
وذلك على خلفية إقالة الأيقونة دانييلي 

دي روسي من تدريب فريق العاصمة. 
وأشار النادي في البيان الذي نشره 
عبـــر موقعـــه الرســـمي إلـــى أن ”القرار 
يأتـــي من أجل إعادة الفريق إلى الطريق 
المنشود في أسرع وقت ممكن خاصة وأن 

الموسم مازال في بدايته“. 
وحقق نـــادي روما بداية ســـيّئة في 
الدوري بتســـجيله ثلاث هزائم وتعادلا 
وحيـــدا فـــي أربع جـــولات، علمـــا وأن 
الفريق يستعد لمواجهة أتليتيكو بيلباو 
ضمـــن الجولة الأولى مـــن الأوروبا ليغ. 
وكان نـــادي رومـــا قـــد عينّ فـــي جانفي 
2024 دانييلي دي روسي، بشكل مفاجئ، 
كمدرب للفريق خلفـــا للبرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، ليقـــوده في 30 مبـــاراة حقق 
خلالهـــا 14 انتصـــارا و9 تعـــادلات و7 

هزائم.
وتغـــادر ســـولوكو المنصـــب الـــذي 
شغلته أيضا مع نادي أولمبياكوس، بعد 
أقل من عام على وصولها إلى روما الذي 
قـــال في بيـــان مقتضب ”يُعلِـــن روما أن 
المديرة التنفيذية لينا سولوكو استقالت 
من منصبها. نشـــكر لينـــا على خدماتها 
المخلصـــة خـــلال فتـــرة حرجـــة للنادي 
ونتمنـــى لهـــا التوفيـــق في مســـاعيها 

المستقبلية“. 
وباتت سولوكو هدفا لغضب جماهير 
روما بعد إقالة دي روسي بشكل مفاجئ 
الأربعاء نتيجة البداية الســـيئة للموسم 
والحديـــث عن توتر العلاقـــة بينه وبين 
الإدارة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 
سولوكو وأطفالها وضعوا تحت حماية 
الشـــرطة بعد التهديـــدات، في وقت رفع 
بعض مشـــجعي روما لافتة خارج ملعب 
تريغوريا الخـــاص بالتمارين يصفونها 

فيها بـ“الشريرة“.
يحظـــى دي روســـي بحـــب جماهير 
رومـــا باعتبـــاره تحول مـــن فتى محلي 
إلى نجم خاض معظم مســـيرته الكروية 
بألوان نادي مسقط رأسه في مشوار قاده 
إلى إحراز كأس العالم 2006 مع المنتخب 
الإيطالي. وازداد غضب الجمهور بعدما 
ســـارع روما إلـــى اســـتبداله بالكرواتي 

إيفان يوريتش على الرغم من أن الأخير 
لم يشـــرف ســـابقا على فرق من مصاف 

نادي العاصمة.
وأصبـــح يوريتش (49 عامـــا) الذي 
قاد تورينو بين 2021 و2024، ثالث مدرب 
لروما منذ مطلع العام، إذ عُينّ دي روسي 
في يناير الماضي حتى نهاية الموسم بعد 

إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وفـــي يونيـــو الماضي، أعلـــن تمديد 
عقـــده حتـــى 2027. وســـبق ليوريتـــش 
أن قـــاد هيـــلاس فيرونـــا (2019 – 2021) 
وجنـــوى على ثـــلاث مراحل بـــين 2016 
 (2016  –  2015) وكروتونـــي  و2018 
2013)، كما عمل مدربا  ومانتوفا (2012 – 
مســـاعدا في باليرمو وإنتر. وجاء قرار 
الاســـتغناء عن دي روســـي بعد التعادل 
1 الذي حرمه  المخيب أمـــام جنـــوى 1 – 
فـــي الوقت القاتل من باكورة انتصاراته 
الرابعـــة  المرحلـــة  فـــي  الموســـم  هـــذا 

الأحد الماضي. 
وفي سياق متصل قالت لجنة الرقابة 
المالية للأندية بالاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القـــدم (يويفا) إنه تم تغـــريم نادي روما 
الإيطالـــي مليونـــي يـــورو (2.22 مليون 
دولار) بســـبب مخالفـــة القواعـــد المالية 

السنة المالية 2023. وقامت اللجنة بتقييم 
الأنديـــة لأول مـــرة وفقا لقاعـــدة ”تكلفة 
الفريق“ الجديدة، والتي تحل مكان نظام 

اللعب المالي النظيف السابق. 

وتلـــزم هـــذه القاعـــدة الأنديـــة بألا 
اللاعبـــين  رواتـــب  تكاليـــف  تتجـــاوز 
والانتقالات ورســـوم الوكلاء نســـبة 90 
فـــي المئـــة من إيـــرادات العـــام الماضي، 
وتنخفض النســـبة المسموح بها إلى 80 
في المئة هذا الموســـم و70 فـــي المئة عام 
2025. وذكـــر بيان لجنة الرقابـــة المالية 
للأندية في الاتحاد القاري أن كل الأندية 
أفادت بأن التكاليف لم تتجاوز النســـبة 
المســـموح بها، لكن روما تجاوز النسبة 

قليلا.

فريق مولودية الجزائر العريق 

يعود للمشاركة في دوري 

أبطال أفريقيا في الموسم 

المقبل بعد سنوات طويلة 

من الغياب

 القاهرة - أبدى السويسري مارسيل 
كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري 
ســـعادته بالاحتفال بلقب بطولة الدوري 
المصري مؤكدا أن الفريق أظهر شخصية 

رائعة على مدار الموسم. 
وتســـلم الأهلي درع الدوري المصري 
عقـــب الفـــوز علـــى غورماهيـــا الكيني 
0 والتأهـــل إلـــى دور المجموعـــات   – 3
لـــدوري أبطـــال أفريقيا. وقال مارســـيل 
كولر فـــي تصريحات للموقع الرســـمي 
بمســـتوى  ظهـــر  ”الفريـــق  لناديـــه 
الحقيقيـــة  شـــخصيته  وأظهـــر  رائـــع، 
علـــى مـــدار الموســـم، أنا فخـــور للغاية 
بالطبـــع  وســـعيد  اللاعبـــين،  بهـــؤلاء 

بلقب الدوري“. 
وأضـــاف أن اســـم النـــادي الأهلـــي 
يجعله دائما منافسا على كل البطولات، 
مؤكدا أن اللاعبين اســـتمعوا لتعليماته 
بشـــكل جيد وقاموا بتطبيقهـــا وهو ما 
أســـهم في النهايـــة في التتويـــج بلقب 

الدوري. 
وأوضح أن فوز الفريق بلقب الدوري 
المصري رد على كل المشـــككين في وجود 
أزمـــات مع اللاعبين، مؤكـــدا أن العلاقة 
يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين. 
واختتم كولر حديثه بأن الفريق سيبذل 
قصارى جهده للفوز بالســـوبر الأفريقي 
أمـــام الزمالك يـــوم الجمعـــة المقبل في 

الرياض.

قرارات صارمة

قـــرر السويســـري مارســـيل كولـــر، 
المديـــر الفنـــي للأهلـــي عـــودة الفريـــق 
إلـــى التدريبـــات دون راحة اســـتعدادا 
الفريـــق  وتأهـــل  الزمالـــك.  لمواجهـــة 
الأحمـــر إلـــى دور المجموعـــات بدوري 
أبطـــال أفريقيـــا بعـــد الفوز بسداســـية 
نظيفة فـــي مجمـــوع مباراتـــي الذهاب 
والإيـــاب على نظيـــره غورماهيا الكيني 
في رحلـــة الفـــارس الأحمـــر للدفاع عن 

اللقب القاري. 
وعقب الاحتفال بمراســـم تسلم درع 
الـــدوري رقـــم 44 التـــي أقيمـــت بملعب 
القاهرة عقب مباراة غورماهيا الســـبت، 
أصـــدرت إدارة الكـــرة بالأهلي 5 قرارات 

جديدة استعدادا لمواجهة الزمالك.
كذلك قررت إدارة الكرة بالأهلي فرض 
الحظـــر الإعلامـــي على لاعبـــي الفريق، 
بعد مواجهة الســـبت أمـــام غورماهيا. 
وذكر محمـــود الخطيب رئيـــس النادي 
صراحة أن لاعبي الفريق ســـيتم منعهم 
من التصريحات لوسائل الإعلام بمجرد 
الخـــروج من ملعب القاهـــرة. كما أخطر 

الجهاز الفني لاعبيه فـــي غرفة الملابس 
عقب المباراة مباشـــرة بتنظيم تعاملهم 
مع وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف 
أشكالها، لمنع التعرض لأي مشكلة عامة 
ســـواء رياضيـــة أو غيرها، مـــع إتاحة 
التعامل في المناســـبات الاجتماعية فقط 
ســـواء التهاني أو التعازي أو أي أمور 

إنسانية أخرى. 

بالأهلـــي  الكـــرة  إدارة  وقـــررت 
غلـــق الحديـــث عـــن جلـــب أي صفقات 
جديـــدة للفريق بهدف التركيز الشـــديد 
علـــى المبـــاراة المقبلـــة. وقـــال مصـــدر 
فـــي تصريحـــات خاصـــة لكـــووورة إن 
السويسري مارســـيل كولر المدير الفني 
قـــال إنه ليســـت هناك صفقـــات جديدة 
حتى يناير المقبـــل، إلا إذا حدثت إصابة 
لأي عنصر، ولكن التفكير سيتوقف حتى 

يوم الجمعة المقبل.
وأيضـــا قـــررت إدارة الكـــرة تأجيل 
المفاوضات التي تجريها لتجديد وتمديد 
عقـــود اللاعبـــين إلـــى ما بعـــد مواجهة 
الزمالك لزيادة معدلات التركيز. وتنتهي 

عقود 7 لاعبين بنهاية الموسم 
الحالي بينهم رباعي سيتم التعامل 
معه مباشـــرة عقب موقعة الزمالك وهم 
محمـــد الشـــناوي وحمزة علاء حارســـا 
المرمى وأحمد نبيـــل كوكا وأكرم توفيق 
ثنائي الوسط بجانب ثلاثة آخرين سيتم 
تقييم موقفهم بعد شهر يناير المقبل وهم 
ياســـر إبراهيم ورامي ربيعة وبيرســـي 

تاو. 
كما وضـــع الجهاز الفنـــي برنامجا 
تدريبيا صارما حتـــى يوم الجمعة يبدأ 
مـــن الأحد بالعودة إلـــى التدريبات دون 
راحـــة على أن يكـــون الســـفر للعاصمة 
الســـعودية الرياض الأربعـــاء المقبل في 
بعثـــة يترأســـها محمد الغـــزاوي عضو 

مجلس الإدارة.
رئيـــس  الخطيـــب  محمـــود  طالـــب 
مجلـــس إدارة الأهلي لاعبي فريقه بغلق 
ملف الاحتفالات بلقـــب الدوري والتأهل 
لـــدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية 
إنـــه يطالب لاعبيه بمجـــرد مغادرة باب 

ملعب القاهرة بعدم الحديث إلى وسائل 
الإعـــلام والتركيز على الموســـم الجديد 
الذي سيشـــهد تحديات كبيـــرة للغاية. 
وأشاد بدور جماهير النادي ”التي لعبت 
دورا كبيرا للغاية في حسم لقب الدوري 

المصري بالموسم الماضي“. 
الفنـــي  للجهـــاز  الشـــكر  ووجـــه 
ومجلس  التنفيذية  والإدارة  واللاعبـــين 
الإدارة علـــى دورهم الكبيـــر في تحقيق 
الانتصـــارات الموســـم الماضي. وتســـلم 
احتفاليـــة  فـــي  الـــدوري  درع  الأهلـــي 
مســـاء  القاهـــرة  ملعـــب  فـــي  كبيـــرة 
الســـبت عقـــب الفـــوز بـــه للمـــرة الـ44 

في تاريخه.
قامت إدارة الأهلـــي بصرف مكافآت 
الفوز بلقب النسخة الماضية من مسابقة 
الـــدوري. وقـــال مصدر فـــي تصريحات 
إعلامية إن إدارة النـــادي قامت بصرف 
المكافآت نهاية الأسبوع الماضي، بجانب 

صرف جزء من مقدمات العقود. 
وأضـــاف ”تم أيضا تحويـــل مكافأة 
اللقب لحســـاب السويســـري مارســـيل 
كولـــر، المديـــر الفنـــي وجهـــازه المعاون 
وكذلـــك المســـؤولين واللاعبـــين الذيـــن 
رحلـــوا عن الفريق ســـواء أليو ديانغ أو 
محمد الضـــاوي كريســـتو وحتى خالد 

بيبو مدير الكرة“.

استعداد خاص

بدوره يســـتعد الجهاز الفني لنادي 
جوزيـــه  البرتغالـــي  بقيـــادة  الزمالـــك 
غوميـــز لمواجهـــة الأهلـــي علـــى لقـــب 
الســـوبر الأفريقي، بعدما حصد الفريق 
الأبيض تأشيرة دور المجموعات ببطولة 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة عقـــب تخطى 
عقبـــة الشـــرطة الكينـــى 3 – 1 بمجموع 

المباراتين. 
أُقيمت  الأفريقـــي  الســـوبر  بطولـــة 
خارج القارة الســـمراء في 4 مناســـبات 
مـــن قبل، بواقـــع 3 مرات علـــى التوالي 
و2022،  و2021   2020 أعـــوام  قطـــر  فـــي 
فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية 

السعودية.
جاهزية  البرتغالـــي  المـــدرب  وأكـــد 
فريقـــه للمواجهة، وقال ”نســـعى إلى أن 
نقـــدم أداء جيدا أمام الأهلي المصري في 
المبـــاراة“. وأوضح ”كل لاعبينا جاهزون 
لمباراة الأهلي والإصابات خفيفة للغاية“. 
وكان الزمالـــك قـــد حقـــق لقـــب بطولة 
الكونفيدرالية الموسم الماضي، فيما حقق 
الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، ليلتقيا 
في الســـوبر الأفريقي المقـــرر إقامته في 
العاصمة السعودية الرياض يوم 27 من 

الشهر الجاري. 
وأعلـــن نـــادي الزمالـــك المصري أن 
حســـين لبيـــب رئيـــس مجلـــس الإدارة 
ســـيتولى رئاســـة بعثـــة الفريـــق التي 
تغادر إلـــى المملكة العربية الســـعودية. 
للزمالـــك  الإعلامـــي  المركـــز  وذكـــر 
الفريـــق  بعثـــة  ســـيترأس  لبيـــب  أن 

لمواجهة الأهلي.

بدوره يستعد الجهاز الفني 

لنادي الزمالك بقيادة 

البرتغالي جوزيه غوميز 

لمواجهة الأهلي على لقب 

السوبر الأفريقي

اليونانية لينا سولوكو باتت 

هدفا لغضب جماهير روما 

بعد إقالة دي روسي بشكل 

مفاجئ الأربعاء نتيجة 

البداية السيئة للموسم
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يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمنافسة 
الزمالك على لقب الســــــوبر الأفريقي، بعدما حصد المارد الأحمر تأشيرة دور 
المجموعــــــات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة غورماهيا الكيني. 
يلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس الســــــوبر الأفريقي رســــــميا للمرة الأولى 
ــــــذ 30 عاما، بعد مواجهة ســــــوبر 1994، على ملعب المملكــــــة آرينا بالمملكة  من

العربية السعودية.

مارسيل كولر يوجه بوصلته صوب 

السوبر الأفريقي
قرارات تحفز الأهلي لمواجهة الزمالك في قمة مصرية - أفريقية

سلاح الخبرة

 رسالة قوية

رياضة  

إقالة دانييلي دي روسي 

تربك حسابات إدارة نادي روما

باتريس بوميل يتغنى بنجاحه 

الأفريقي مع مولودية الجزائر

قة التأهل قياسا بالأداء 
هاب والإياب، معترفا في 
الفوز على المنســـتيري 
ا، وأن مولودية الجزائر 
نقص  تجـــاوزا عاملـــي
ب بعض اللاعبين بداعي 

زنـــا بفضـــل مجموعـــة 
برة والشـــباب، أشـــكر 
اراة كانـــت صعبة جدا. 
حضر للمواجهة بشـــكل 

ن أجـــل الحفاظ على 
 ولعب أفضل من 
عتمدا على اللعب 

والقوة  ت الطويلة
في وسط الملعب، 
 دفاعية مميزة“.
ن نتعلم وبحاجة 

 صمـــت ومع 

وخـــلال أول مبـــاراة للمولودية بم
الجديد، رشقت الجماهير أرضية الم
بالشماريخ في أكثر من مناسبة، كم
تســـجيل خســـائر مادية معتبرة بس

تحطيم المقاعد.  
واضطـــر حكـــم المواجهة إلـــى إي
المبـــاراة فـــي مناســـبتين، بســـبب رش
أرضية الميدان بالشما
والألعاب الن
وعلمت وس
الإعلام أن م
المباراة قد
في تقريره
التجاوزات
يجعل ال
العاص
م
بالتع
لعقوبة قا
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 الدوحــة - فـــي ظـــل تعـــدد وجهات 
ســـياحة التخييم والســـفاري في العالم 
والمنافسة القوية في هذا القطاع، تمتلك 
قطـــر العديد مـــن المزايـــا التـــي ترجح 
كفتها بالنســـبة لأعداد كبيرة من عشاق 
هذا النوع من الســـياحة، فـــي مقدمتها 
توافر الأمن الـــذي يعتبر عنصرا حيويا 
بالنســـبة لســـياح التخييم والســـفاري. 
وتحتل قطـــر المركز الثاني على مؤشـــر 
الأمـــن العالمي لعـــام 2023 مـــن بين 133 
دولـــة وهو مـــا يعطيهـــا ميزة نســـبية 
مهمة خاصة بالنســـبة لسياحة التخييم 

والسفاري.

وإلـــى جانـــب توافر الأمـــن والأمان 
بأعلـــى المعاييـــر، يســـهل موقـــع قطـــر 
الجغرافي وشبكة الطيران العالمية التي 
تربط بين الدوحـــة ومختلف دول العالم 
وصول عشـــاق سياحة التخييم إلى قطر 
ويمنحاهـــا ميـــزة إضافية فـــي مواجهة 

المقاصد المنافسة.
وقبـــل كل ذلـــك فإن مـــا تمتلكه قطر 
مـــن مقومات طبيعية وبشـــرية يجعلها 
وجهة مثالية لسياحة التخييم. فالبيئة 
القطريّة توفر عددا من الأماكن المناسبة 

للتّخييـــم وأنشـــطة البرّ، مثـــل الغاريّة 
وفويرط (شـــمالي قطر)، وسيلين وخور 
والذّخيـــرة  قطـــر)،  (جنوبـــي  العديـــد 
ودخـــان  قطـــر)،  (شـــرقي  وسميســـمة 
والخرايج (غربي قطر)، وزكريت (شمال 
غربي الدوحة)، كلها توفر أجواء مميّزة 
بعضها  متنوّعـــة،  ومرافـــق  وخدمـــات 
متاح  وبعضهـــا  للعائـــلات  مخصّـــص 

للجمهور العام.
ويبدأ موسم التخييم في قطر رسميا 
في بدايـــة نوفمبر من كلّ عـــام، ويُختتم 
بنهايـــة أبريـــل، إلا أن تحســـن الظروف 
الجويـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة جعل 
من النصف الأخير من ســـبتمبر ومطلع 
أكتوبـــر موســـما فعليـــا للراغبـــين في 

الاستمتاع بالطبيعة الساحرة.
وفـــي تقليـــد ســـنوي متـــوارث عبر 
الأجيال، يهتم ســـكان دولـــة قطر بهواية 
التخييـــم، أو مـــا يطلـــق عليـــه شـــعبيا 
”الكشـــتة“، حيـــث النزوح إلـــى الطبيعة 
خـــلال فصلي الشـــتاء والربيع، والحياة 
فـــي خيـــام تُنصب بعيـــدا عـــن مناطق 

العمران، أو في بيوت متنقلة ”كرافان“.
وعلى هامـــش موســـم التخييم، يتم 
تنظيـــم معرض ”كشـــتة“ المتخصص في 
لوازم الرحلات البرية والبحرية ومعدات 
التخييـــم، وهـــو معـــرض تابع لـــوزارة 
الرياضة والشباب والذي يعقد بمقر مركز 
شباب سميسمة والظعاين، وتشارك فيه 
شركات ومؤسسات متخصصة في مجال 
الرحلات البريـــة والبحرية، ويزود هواة 

التخييم باحتياجاتهم الأساسية.
وتعتبـــر منطقة ســـيلين من أشـــهر 
مناطـــق التخييم الســـاحلي حيث توجد 

مســـاحات شاسعة تناســـب هذا النشاط 
فـــي خور العديـــد أو ما يســـمى ”البحر 
الداخلي“، حيـــث الكثبـــان الرملية ذات 
التقـــاء  ويمثـــل  الفريـــدة،  التشـــكيلات 
الصحـــراء بالبحـــر لوحـــة اســـتثنائية 
تضفي لمسات سحرية فريدة على المكان.

وينظـــم محبـــو التخييـــم ورحـــلات 
ســـفاري البـــر خـــلال فصلـــي الشـــتاء 
والربيع عـــددا من الأنشـــطة المصاحبة، 
مثل اســـتعراض المركبات علـــى الكثبان 
الرمليـــة، إلـــى جانـــب ركـــوب الخيـــل 
والجمال و“البطابـــط، أو بيتش باجي“ 

وحفلات الشواء الليلية.

وخلال الرحـــلات الصحراوية، يمكن 
لرواد موسم التخييم الاستمتاع بتجربة 
ركـــوب دراجات الدفع الرباعي، لاســـيما 
في منطقتي ســـيلين (جنوبـــي الدوحة) 
والغارية (شـــمالي الدوحـــة)، مع التقيد 
بإجراءات السلامة التي تحددها الجهات 
المعنيـــة حفاظا على ســـلامة الشـــخص 

والآخرين.
وعادة ما يُستثمر موسم التخييم في 
غـــرس الهُوية والتراث القطري لاســـيما 
في نفوس الأطفال، وتشارك مراكز مهتمة 
بالتـــراث، مثل ”مركز نومـــاس“، لتوعية 
الأطفـــال وتدريبهم على عـــدد من عادات 

الشـــعب القطـــري وتقاليده، مـــن بينها 
التعريـــف بالآداب العامـــة للمجلس، بما 
في ذلك اســـتقبال الضيف والترحيب به 
وإكرامه، وآداب الحديـــث وعمل القهوة 

والأدوات المستخدمة في إعدادها.
حضور  التراثية  الشـــعبية  وللحرف 
لافت في مواســـم التخييـــم التي تنظمها 
الدولـــة، إذ تعـــرض عددا مـــن المنتجات 
الشـــعبية  والألعاب  القديمـــة،  اليدويـــة 
القديمة والتراثيـــة، والتعريف بالعرضة 
القطريـــة وتراث تربيـــة وصيد الصقور، 
من أجل تقريب هذه الحرف والاهتمامات 

التراثية من نفوس الناشئة والشباب.

 لندن - تتلقى جمعية ”ستيل ووريورز“ 
Steel Warriors كل شهر طنا من السكاكين 

والآلات الحادة التي صادرتها الشرطة في 
شوارع لندن، فتبادر إلى صَهرها لتصبح 
منشآت رياضية لتمارين العضلات، سعيا 
منها إلى مكافحة ظاهرة الاعتداءات بهذا 

النوع من الأسلحة.
ولهذه المنشــــآت التي تقام في الهواء 
الطلــــق ”رمزيــــة قويــــة“، فــــي نظــــر بــــن 
وينتور الذي شــــارك في تأسيس ”ستيل 
ووريــــورز“، أي ”محاربو الفــــولاذ“، عام 
2017. إذ تُظهــــر أن ”الســــلبي يمكــــن أن 

يتحول إلى إيجابي“.
ويسعى وينتور إلى مساعدة الشباب 
على تجنب التورط ككثر غيرهم في جرائم 

بالآلات الحادة.
وســــجلت الشــــرطة أكثر مــــن 15 ألف 
جريمة اســــتُخدمت فيها أســــلحة من هذا 
النــــوع بين مــــارس 2023 ومــــارس 2024، 
بعدما كان عددها 12786 في العام السابق.

وزادت جرائم الآلات الحادة بنسبة 80 
في المئة منذ عــــام 2015، وقُتل من جرّائها 
نحو 250 شخصا بين يوليو 2022 ويونيو 
2023 فــــي إنجلتــــرا وويلز، وفقــــا للهيئة 

الوطنية للإحصاءات.
الســــواطير  علــــى  الحظــــر  ويدخــــل 
الحديــــن  ذات  ”الزومبــــي“  وســــكاكين 
ومنحنية الشــــفرات حيز التنفيذ الثلاثاء 
في المملكة المتحــــدة، وطُلب من أصحابها 

تســــليمها قبل هذا الموعد إلى الشرطة أو 
إلــــى الجمعيات مــــن دون أن ترتّب عليهم 

أي ”تبعات“ إذا فعلوا.
مرافق  ووريـــورز“  ”ســـتيل  وأقامت 
رياضيـــة فـــي أربـــع حدائق فـــي لندن، 
بتذويب ســـكاكين وآلات حادة صادرتها 
الشـــرطة أو ســـلّمها إياهـــا أصحابهـــا 

طوعا.
وقــــال بن وينتور لوكالة فرانس برس 
فــــي حديقة قــــرب بريكســــتون في جنوب 
العاصمة البريطانيــــة بينما كان نحو 12 
شخصا يمارســــون الرياضة بالتجهيزات 
التــــي صنعتها جمعيته ”أردنــــا أن نفهم 
الأســــباب التــــي تدفع الشــــباب إلى حمل 
الســــكاكين، وإيجاد طريقة لاتخاذ خطوة 

استباقية“ في هذا الصدد.
وأضــــاف ”علمنا أن الشــــرطة تضبط 
طنــــا من الســــكاكين في شــــوارع لندن كل 
شــــهر، وأردنا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا 

استخدام الفولاذ لمساعدة الشباب“.
وباتت ”ســــتيل ووريــــورز“ تخزّن في 
مستودعاتها نحو عشرة أطنان من نصال 
السكاكين والآلات الحادة تعتزم صَهرها، 
وتوقفــــت راهنا عن تســــلّم كميات جديدة 
منهــــا. ويمكن الحصول على الســــواطير 
والســــكاكين على الإنترنت ببضع نقرات 

فحسب.
ونجحت حملات التوعية في التنبيه، 
”لكنهــــا لم تتمكن بالقدر نفســــه من تغيير 

ســــلوك الشــــباب وتوفير حلــــول حقيقية 
لهم“، على ما لاحظ بن وينتور بأسف.

ورأى وينتــــور أن أســــبابا عدة تدفع 
الشباب إلى حمل السكاكين، منها الشعور 
بالخطر في الشوارع، والرغبة في حماية 
النفس، وكذلك في التباهي. ورأى أن عدم 
توافر مرافق رياضية فــــي متناول هؤلاء 

يفاقم هذه العوامل.
وقــــال ”من المهــــم ألا نركــــز فقط على 
المشــــاكل والجوانب السلبية، بل أن يكون 
لدينــــا بعــــض الأمــــل أيضــــا“. ولاحظ أن 
”كثرا من الشــــباب يمرّون بمراحل صعبة، 

ويمكن فعل شيء حيال ذلك“.
بتوفير  ولا تكتفي ”ســــتيل ووريورز“ 
الأجهزة الرياضية، بل تتيح للشــــباب من 
الفئات المعرضة للخطر دروسا تساعدهم 

على أن يصبحوا مدربين رياضيين.
وأقامت الجمعيــــة أول مرفق رياضي 
لها في بوبلار بشرق لندن، وتعتزم إنشاء 

الخامس في ستراتفورد القريبة.
ويرغــــب بــــن وينتــــور فــــي توســــيع 
أنشــــطة الجمعية ”لتشمل المملكة المتحدة 
ويأمل حتى في ”إمكان التوسع  بأكملها“ 

إلى الخارج“.
وجــــوه  بدعــــم  الجمعيــــة  وتحظــــى 
بارزة من بينها الملاكم أنتوني جوشــــوا، 
وتحصل علــــى مســــاعدات ماليــــة، منها 
تلــــك التــــي تقدمهــــا شــــركة ”باراماونت 

بيكتشرز“.

صباح العرب

 أصبحت سياحة التخييم ورحلات السفاري من الأنشطة السياحية المتنامية 
على مســــــتوى العالم في ظل رغبة أعداد كبيرة من الســــــياح في العودة إلى 

الطبيعة والتخفف من أنماط الحياة الحديثة وضغوطها.

سياحة التخييم في قطر تجربة خاصة بمواصفات عالمية

ة{الكشتة} حيث النزوح إلى الطبيعة  الط إل ال ث ة الكش

لماذا لا تكتب 

عن ماجد المهندس؟

 لم أجهد نفســـي فـــي البحث عن 
إجابة لهذا السؤال الذي تكرر أمامي 
كثيرا على مدار الســـنوات الماضية، 
ولـــم أبحث أيضـــا عن ذريعـــة وأنا 
أعـــرض عنه، لســـبب بســـيط يكمن 
في أننـــي لا أعرف هـــذا المطرب منذ 
البداية ولم أســـتمع إليـــه بما يكفي 
لتكويـــن رأي ذوقـــي أو نقـــدي عـــن 
صوته وغنائه فهو من جيل ظهر بعد 
مغادرتـــي العراق، وغلـــب على أبناء 
هذا الجيـــل الأمية في علـــوم الغناء 
بينمـــا ســـنحت لماجد فرصـــة نادرة 
لإنقاذ نفســـه كي لا يحسب على هذا 

الجيل.
فضيلة تكرار الســـؤال أمامي من 
قبل زملاء وأصدقـــاء فنانين أغلبهم 
من المعجبين بغنـــاء المهندس، كانت 
تدفعني إلى الاســـتماع إلـــى غنائه. 
وبدا لـــي اليوم من المفيـــد أن أقترح 
إجابتـــي مـــن دون أن أراها تأخرت، 
على الأقل أمام نفســـي، ومن دون أن 
أفكر أيضا كثيـــرا بجمهور المهندس 
الواســـع. فهـــذا المقال لـــن يكون في 

الأغلب جزءا من اهتمامه.
إن الثـــورة الغنائية العربية على 
مـــدار العقود الثلاثة الماضية لم تجد 
لهـــا معادلا نقديـــا، وكان اتســـاعها 
بغض النظر عن قيمتها الموســـيقية، 
يقابلـــه تراجع نقدي مضـــر بالغناء، 
وليـــس غناء ماجد وحـــده من حظي 
بهذا الجمهور الشاســـع من دون أن 
يوضـــع صوتـــه وأداؤه تحت مجهر 

التحليل النقدي.
كذلك يقع أغلـــب المعجبين بأداء 
ماجد المهندس تحت حاجة شخصية 
تكمـــن في لمســـة ”الـــدفء“ الضئيلة 
الكامنـــة فـــي صوته، لكـــن ذلك ليس 
ســـببا كافيـــا لجعلـــه مـــن المطربين 
التعبيريـــين في الغنـــاء العراقي أو 
العربـــي، بمجرد أن ندرك فشـــله بعد 
كل هـــذه الســـنوات في تعلـــم نطق 

مخارج الحروف بشكل سليم.
وبوسعي أن أقول إن صوت ماجد 
محدود المســـاحة قياســـا بالأصوات 
الكبيـــرة التي تغني ضمن مســـاحة 
أوكتاف ونصف حتى أوكتافين. وهو 
صوت بســـيط ناعم لا يمتلك المديات 
العالية قياسا بالأصوات التي تتمكن 

من الغناء بنفس المساحة.
ولا يمكن لأدائه أن يغادر المنطقة 
الوســـطى. فـ“تـــون“ طبقـــة صوتـــه 
ولا جواب  بلا قرار غليظ ”البـــاص“ 
عالي ”السوبرانو“. وهو يدرك بحكم 
معرفته الموسيقية أن صوته محدود 
لذلـــك لا يقترب من غناء أعمال كبيرة 
تحتـــاج إلـــى قـــوة صـــوت عريض 
وتكتيك أدائـــي عال وتنقلات مقامية 
صعبـــة. لذلـــك اختـــار وبـــذكاء فني 
يحسب له الأغاني التي تتناسب مع 
مساحة صوته المحدود وعوض هذا 
النقص في اختياراته، ســـواء كانت 
من ألحانـــه أو لغيره مـــن الملحنين. 
ويمكـــن أن نعـــزو ذلك إلـــى مقدرته 

الجيدة في العزف على العود.
تعلم ماجد كثيـــرا من تقليد أداء 
الفنـــان كاظـــم الســـاهر، لكـــن وفق 
التقـــويم النقدي المفـــرط بالتفاؤل لا 
يمكن المقارنة بـــين الاثنين، لأن هناك 
ما يمكن أن نســـميه بالمستقبلية في 
ألحان الســـاهر الباهرة تفوق قدرات 
ماجد اللحنيـــة والأدائية، فضلا عن 
كونه حتـــى الآن لم يتعلـــم من قيمة 
الألحـــان العراقية منذ جيل الوصول 
الخمســـينات  جيلي  حتـــى  الصعب 
والســـبعينات فـــي صناعـــة الجملة 

الموسيقية.
في النهاية يدرك ماجد أن شـــرف 
الأغنية يكمن في إخلاصها لبيئتها، 
كما في إخلاص المطرب لقيمة الإرث 
الفنـــي مـــن دون أن يســـقط في وهم 
وغرور الشـــهرة والمال، وذلك للأسف 
لم يحدث، عندما اســـتحوذ المهندس 
على ألحان فنان بقيمة جعفر الخفاف 
ولم ينسبها لمبدعها وبصلافة غريبة! 
فأغنية ”بعدها الروح“ مازال شاعرها 
محمـــد المحاولي ومطربهـــا محمود 
أنور وملحنها الخفـــاف أحياء، فعن 
أي أخلاقيـــة فنيـــة نتحـــدث عندما 
يعيـــد ماجد هـــذه الأغنيـــة ويوثقها 
تلفزيونيا تحت تسمية ”لحن قديم“! 
تكـــرر ذلك مع أشـــهر ألحان الخفاف 
لرضا الخياط ”بين العصر والمغرب“ 
وتجرأ أكثر عندما أعاد فاصلة لحنية 

باهرة في الغناء العراقي.

بريطانيا تكافح جرائم السكاكين بتحويل 

نصالها إلى تجهيزات رياضية

عمليات تزييف عميق ضحاياها 

أطباء للترويج لعلاجات معجزة
منصــــات  عبــــر  تنتشــــر   - باريــس   
التواصــــل الاجتماعــــي إعلانــــات مضللة 
تســــتخدم صور أطباء معروفين ويحظون 
بالاحترام تم إنشــــاؤها بواســــطة الذكاء 
الاصطناعــــي، تروّج لعلاجــــات ”معجزة“ 
لمــــرض الســــكري أو ارتفاع ضغــــط الدم، 
وهــــي ظاهرة يرى خبــــراء أن من الصعب 

لجمها.
عبر فيســــبوك وإنستغرام، يَعدُ هؤلاء 
بعلاج لمرض السكري  الأطباء ”المزيّفون“ 
مــــن دون تنــــاول الميتفورمــــين الذي عادة 
مــــا يوصــــف لهذه الحــــالات، حتــــى إنهم 
يشــــجعون المرضــــى علــــى التخلــــي عن 
دوائهــــم الذي ”ســــيقتلهم“، علــــى قولهم، 
غامــــض  ”طبيعــــي“  شــــراب  واعتمــــاد 

بدلا منه.
تعرّض عمليات الاحتيــــال هذه حياة 
مرضــــى كثر للخطــــر، وتــــزداد خطورتها 
لأنها تســــتند إلى صور أطباء مشهورين، 
مثــــل الدكتور ميشــــال ســــيم في فرنســــا 
أو الدكتــــور مايكل موســــلي فــــي المملكة 

المتحــــدة، وهمــــا مــــن ضحايــــا ظاهــــرة 
”التزييف العميق“ هذه عبر الإنترنت.

 يقـــول الطبيـــب العـــام البريطانـــي 
جـــون كورماك الـــذي يتعاون مـــع مجلة 
”بريتيش ميديكال جورنال“ (BMJ) بشأن 
هذا الموضـــوع إن ”النـــاس يثقون بهذه 
الفيديوهـــات لأن هـــؤلاء الأطباء أمضوا 
وقتـــا في بنـــاء صدقيتهم، لـــذا نصدّقهم 
حتى عندما يقدمون ادعاءات غريبةجدا“.

الـــذكاء  فـــي  المتخصـــص  ويقـــول 
الاصطناعـــي هنـــري أدجيـــر إنّ عمليات 
”التزييـــف العميـــق“ هذه ”بـــدأت فعليا 
خـــلال الســـنة الحالية“، مشـــيرا إلى أن 
الإعلانـــات تســـتهدف بشـــكل أساســـي 
جمهـــورا ”كبيـــرا في الســـن نوعـــا ما“، 
من خلال تشـــويه صـــورة ”الأطباء الذين 

يظهرون كثيرا على التلفزيون“.
وأكد ميشال سيم الذي تواصلت معه 
وكالـــة فرانس بـــرس في مايـــو، أنه رفع 
دعوى على شـــركة ”ميتا“ بشأن ”عمليات 

الاحتيال“ هذه.

تخوض الفنانة 

المصرية ياسمين 

صبري موسم دراما 

رمضان 2025 

بمسلسل عنوانه {ظل 

حيطة} بعدما كان 

يحمل اسم {الأميرة} 

منذ بدء تصويره 

قبل عدة أيام، نظرا 

لتشابه الاسم مع 

أعمال فنية أخرى 

مكررة عرضت في 

السابق. وتجسد 

ياسمين صبري في 

المسلسل الرمضاني 

دور محامية، 

والعمل مأخوذ عن 

قصة حقيقية، تدور 

أحداثها في القاهرة في 

إطار اجتماعي.

كرم نعمة
كاتب عراقي

عادة ما يستثمر موسم 

التخييم في غرس الهوية 

ن لاسيما 
ْ
والتراث القطريي

في نفوس الأطفال، وتشارك 

مراكز مهتمة بالتراث

مناطـــق التخييمالقطريّة توفر عددا من الأماكن المناسبة
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المصرية

صبري م

رمضان

بمسلس

حيطة

يحمل

منذ بد

قبل عد

لتشابه

أعمال

مكرر

السا

ياسم

المس

دور م

والعم

قصة ح

أحداثها

إطار اجت
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